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الفصل الأول : مشكلات الإطار النظرى : تحديد الهدف هن.توظيف التاريخ 
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المقدمة 

ما العلاقة بين دراسة التاريخ ودارسة العلاقات الدولية كظاهرة متميزة فى نطاق نظام دراسى 
مستقل وليس فى نطاق علوم أخرى (التاريخ »القانون» الفلسفة ٠٠»‏ ؟ وهل تساهم دراسة 
التاريخ الإسلامي فى تطوير وبلورة منظور إسلامى للعلاقات الدولية » وكيف يتم ذلك » وما 
الجديد الذى يستطيع متخصص العلوم السياسية الإسلامي أن يبرزه أو يستخلصه وبخاصة من 
هذا التاريخ ؟ وماهى المشكلات التى تواحهه ؟ 

وعلى ضوء نتائج جهود اللدماعة البحثية فى محاولة للاجابة عن هذين السؤالين : يمكن الول 
إن هدف هذا اللحزء من المشروع من وراء التعامل مع والاهتمام بالتاريخ الإسلامي نما هر هدف 
مركب » فهناك هدف محورى ثابت تكمن فى تحلفيته أهداف أحرى مكملة غير مباشرة. 

والحدف الحورى هو : تحديد وضع الدولة الإسلامية فى خريطة وهيكل توزيع القوى العالية 
فى فترات متتالية من النطرر التاريخى للنظام الدولى على نمو يوضح صعرد وهبوط الخلافات 
الإسلامية المتعاقبة والقواعد التى حكمت هذه العملية والعوامل اللختلفة التى كانت وراءها 
مايتصل بالتحديات والعلاقات مع الأطراف غير الإسلامية ٠‏ ويرتبط بهذا الهدف المحررى هدف 
مكمل ونابع منه وهو استكشاف وتحديد أنماط سلوكية حول ثلاثة محاور أساسية : التفاعلات 
يين الفواعل الإسلامية المركزية وغيرها من الوحدات الفاعلة غير الإسلامية » التفاعلات بين 
الفراعل الإسلامية للختلفة » عوامل صعود وهبوط وسقرط الدول الإسلامية الكبرى ٠‏ وتنبشق 
هذه النحاور عن قضيتين أساسيتين تقعان فى صميم الاهتمام بدراسة العلاقات الدولية الإسلامية 
الراهنة : وهما التطور فى العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين بعيدا عن مفهوم الجهاد, انتشار 
نموذج الدول القومية فى ظل شحرب فكرة الأمة وأمام ضغوط التعددية السياسية ٠‏ 

وتعنى هذه الأهداف أن الجماعة البحثية قد اعتارت توظيف المادة التاريخية فى نطاق 
اسهامات الدراسات النظمية للعلاقات الدولية أى مستوى دراسة النظم الدولية» وهذا يعنى 
بدوره الاهتمام» عند قراءة وتحايل التاريخ الإسلامي (فى بعده الدولى) ؛ بالكليات وليس 
ابلخزئيات » بالأتماط التاريخية وليس بالأحداث المفردة . بالتحولات الكبرى وليس بوقائع محددة » 
ولكن مع التزكيز فى نفس الوقت على قضايا وموضوعات هامة للدلول بالنسبة للعوامل السياسية 
والاحتماعية التى أبرزت التحدى الخارجى للدولة الإسلامية فى كل مرحلة من مراحل تطورها 
التاريخى » ومن ثم مارست تأثيرها على مسار وتطور النظام الدولى الإسلامي والنظام العاللمى 
يمه 0 

بعبارة أخرى تهدف الدراسة لأبعد بما يذهب اليه امورخ » فنحن تقترب ما قدمه لنا بأطر 
نظرية تختلف عن أطره التقليدية حتى.تنختطى أسلوب الكتابة فى تاريخ سلوك الفاعلين كل على 
انراد ونصل إلى إطار كلى واضح يساعد على مناقشة الافتراضات وتحديد وتفسير أماط 


لتفاعلات الدولية وتطورها عبر مراحل الصدام القتلل والتعامل السلمى بين المسلمين وغيرهم فى 
سعيهم نحو القوة والهيمنة ٠‏ 

وإذا كان هذا المدف بلا فجوة هامة فى أدبيات التطور التاريخى للنظم الدولية والتى لم 
تنطرق - فى نطاق المنظور الغربى لعلم العلاقات الدولية 2 - إلى الخبرة والممارسات الدولية فى 
التاريخ الإسلامي » فانه أيضا يساهم فى ملء فراغ آخخر فى أدبيات إسلامية وغير إسلامية تهتم 
بالعلاقات الدولية أو تهتم بالعلاقة يين التاريخ والسياسة بصفة عامة ٠‏ 

هذا ولقد تم التوصل إلى التحديد النهائى لهذا الحدف المحورى والأهداف المكملة له والْنبثقة 
عنه (والتى ستزد الاشارة اليها تفصيلاً لاحقا) " » كذلك تم صياغة وتنفيذ العملية ابحثية التى 
ترصل إلى تحقيق هذا لدف عير خطوات منهاجية (اجرائية ومضمونية) متنالية ٠‏ ولقد اتشرت 
هذه الخطوات خلال مستويات عدةٌ من العملية البحثية (على نحو تأكد معه أن حلقات للنهاحية 
تحكم بعضها البعض مع استمرار عملية توثيق وجمع للادة العلمية وتحليلها ) . 

وهذه المستويات بدأت من مستوى الإعداد الأولى للمشروع فى مجمله ‏ إلى مستوى إعداد 
التصور النظرى عن أهداف وكيفية الاقتراب من مصادر المادة العلمية الختلفة التى تقع فى نطاق 
دراسة العلاقة بين التاريخ والسياسة » وبين العلاقات الدولية والتاريخ» التاريخ الإسلامي؛ ثم 
أثتفلت إلى مستوى خبرة جمع هذه للادة من مصادرها الأولية والثانرية العربية ثم الأجنبية » ثم 
مستوى القراءة الشاملة ممذه المادة والتحليل المقارن النقدى لمضمون بعض أهم الأدبيات العية ؛ 
وأخيرا هناك مستوى الصياغة لحن هذا الخزء من المشروع والذى تقدمه الأبواب الخمسة التالية لهذا 
الجرء للنهاحى . 

وهكذا عكن القول إن هذا الباب النمهيدى إإنا يطرح خببرة تحديد الإطار التظرى لهذا المجزء 
من المشروع ٠‏ والافتراضات الأساسية النى سينطلق منها التحليل » مشكلات مصادر المادة 
العلمية التى يواحهها دارس العلوم السياسية عند تعامله مع التاريخ الإسلامي » وعند محاولة توظيفه 
لتطرير منظور اسلامى للعلاقات الدولية ٠‏ 

وينقسم هذا التمهيد إلى فصلين : يتعلق أوهما.مشكلات تحديد الإطار النظرى لهذا ابخزء مسن 
المشروع ‏ أى تحديد الهدف منه والسبيل لتوظيف التاريخ فى التحليل السياسى الدولى ٠‏ ويقوم 


١ (‏ ) د. ودردة بدران : دراسة العلاقات الدولية فى الأدبيات الغرية وبحث العلاقات الدولية فى هذا المشروع ٠‏ 
( 1 ) انظر للببحث لنانى من النصل لثائى ٠‏ وتجدر الاشارة مسبقا إلى أن عناصر كل مجموعة من الأديات تعد نماقحا تمئلة 
لتهاراث أو توحهات معينة وليست للعبر الوحيد عنهاء فانه فى عملية التخخطيط والاعداد لا الجلتزء من لمشروع ثم توثيق قوائم 
ممتدة من الأدييات. ولكن لا يكن بالطيع الادعاء انها تمثل حصرا كاملا لما يقع فى نطاق دائرة موضوع الدراسة » كما أنه تم 
الرجوع إل بعض رليس كل ما ورد فى هذد القوائم لاعتبارات عملية عديدة منها أن الغرض الاساسى فى هذا المدزء ليبس 
عرضاً مقارناً للأدييات . 


هذا الفصل على العرض القارن ين عدة مجموعات من الأدبيات » وهى وإن اختلفت من أبعاد 
عدة إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن التاريخ بجال حيوى لاهتمامها ٠‏ ويبرز على ضوء التحليل 
فى هذا الفصل دواقع ومبررات تحديد الهدف الجورى » كما يتضح ماسيمثله هذا الهدف من 
اضافة فى يال الدراسة العلمية النظمية للعلاقات الدولية ولكن من منظور اسلامى ٠‏ 

أما الفصل الثانى فيتصل بمشكلات مصادر مادةٌ التاريخ الإسلامي ومشكلات صيافة إطار 
تحليلها وتوظيفها » ويقوم هذا الفصل على عرض المشكلات الإحرائية والمضمونية النى يواجهها 
دارس العلوم السياسية عند تعامله مع المصادر الأولية والثانوية فى التاريخ الإسلامي » كما يون 
هذا الفصل كيفية التعامل مع هذه المشكلات فى نطاق استخدام وتطبيق الأبعاد النظرية النظمية 
لدراسة العلاقات الدولية لصياغة إطار التحليل فى الأبواب التطبيقية التالية ٠‏ كما بين هذا الفصل 
أيضً أبعاد الأهداف للكملة للهدف المحورى فى هذا الباب والنى ماكانت لنتضح إلا فى هنا 
للوضع أى فى نهاية الفصل الثانى ٠‏ 

وقبل الاتتقال إلى هذين الفصلين يجدر الإشارة إلى مايلى : 

إن محتوى هذا المزء -والذى يعكس حبرة جماعة بحثية من دارسى العلوم السياسية- إنما 
يعترف بقوة وحيوية وضرورة 2 الأساتئة التختصصين فى التاريخ الإسلامي والؤرين 
المعاصرين من ناحية » وأساتذة ومتخمصصى العلوم الاجتماعية الى تمد اهتماماتهم نمو التاريخ 
الإسلامي من ناحية أخرى » بتطوير وبلورة ضوابط وأهداف وأساليب توظيف هذا التاريخ فى 
دعم دراسة هذه العلوم من منفلور اسلامى عا عر أسلمة هله العلوم ٠ ٠‏ ففى ظل ما تفرضه 
الاهتمامات المتجددةٌ وللتطورة بالدراسات الإسلامية بصفة عامة » فان التاريخ الإسلامي يعد 
أحد مصادرها التزاثية التى لاغنى عنها » فهو تاريخ الوقائع والأحداث » وتاريخ التطبيق 
التشريعى» وتاريخ الأفكار واللؤسسات والحكام » وهو تاريخ العلاقات الدولية » وتاريخ ناطق 
والعصور. فهو تاريخ كل المسلمين فى كل العصور وامخالات ٠‏ 


الفصل الأول 


مشكلات الإطار النظرى 
تحديد الهدف من توظيف التارد بخ الإسلامي 
واسلوبه فى التحليل السياسى الدولي 


ا مبحث الأول : العلاقات الدولية والتاريخ فى المنظور الغربى ٠‏ 
المبحث الثانى : أبعاد توظيف التاريخ الإسلامي فى دراسة العلاقات الدولية؛ 
المبحث الثالث : إشكاليات تحديد الإطار النظرى والفدف ٠١‏ 


الفصل الأول 


مشكلات الإطار النظرى 


هيد : 

يشترك كل من المورخين ومتختصصى العلوم الاجتماعية المختلفة فى الدعوة للاهتمام بالعلاقة 
بين التاريخ ويين هذه العلوم -ومنها العلوم السياسية- فان دراسة التتاريخ يمكن ان تنسع لتضم 
بصورة متجددة ولتحقيق أهداف يحثية متنوعة للوضوعات والنطاقات المختلفة ومن بينها 
السياسى ٠‏ كما ان دراسة الظواهر الاجتماعية - منها والسياسية - يمكن أن تزداد عمقا وثراء من 
لال توظيف للادة التاريخية ٠‏ هذه الدعوة للزدوجة ليست حديثة » لكنها اتفذت درجات 
ومسارات وأهداف متنوعة عبر فترة زمنية ممندةٌ تربو على القرن أى منذ أن اتضحت الحدود 
الفاصلة يين التخصصات المختلفة ٠‏ 

ولقد انبئقت طبيعة الاهتمام بالتاريخ الإسلامي لتحقيق الهدف الحورى عن نظرة نقدية مقارنة 
بين مجموعات من الأدبيات المتنوعة الغربية والعريبة٠‏ وستتتقل بنا هذه الأدبيات -وفق تريب 
عرضها التالى - من العام إلى الخناص » من الكل إلى المزء » وسيؤدى الانتقال التدريجى من 
يجموعة إلى أخرى إلى توضيح دوافع ومبررات تحديد هدف وأسلوب توظيف التاريخ الإسلامي 
فى هذا للشروع » وهو التحديد الذى ثم على ضوء نظرة نقدية مجموع هذه الأدبيات من زاوية 
متطلبات التحليل السياسى الدولى ٠‏ 

وسنقسم عرض توجهات هذه الأدييات فى بجموعتين أساسيتين يبرز على صعيد كل منهما 
ثنائية هامة : اهتمام المؤرخ بالعلاقات الدولية » واهتمام انخلل السياسى بالتاريخ ؛ وهذا هو 
موضوع المبحثين التاليين ٠‏ 


المبحث الأول 
العلاقات الدولية والتاريخ فى المنظور الغربى 

اهتمت بعض روافد هذا للنظور بالعلاقة يين التاريخ والسياسة بصفة عامة»كما اهتمت روافد 
أخرى منه بدوره فى محال دراسة العلاقات الدولية يصفة خاصةءكما ساهمت بعض المقتزبات 
النظرية فى بحال هذه الدراسة بتوظيف التاريخ فى دراسة النظلم الدولية ٠‏ 

المطلب الأول : العلاقة بين التاربخ والسياسة : 

أفصحت روافد من لمنظور الغربى عن الوعى بأبعاد العلاقة بين التاريخ والسياسة » وعير عن 
هذا الوعى كل من للؤرخيين ومتختصصى العلوم الاجتماعية على حد سواء. 

ويعترف بعض للؤرخين 7" بالنملس الضيق والتبادل الدائم فى الخدمات بين التاريخ ومختلف 
"السلكيات الانسانية " » أما البعض الاخر فيشير » فى مقدمة بحثه للوسوعى " الاتجاهات العامة 
فى الأببحاث التارينية" 29 إلى أنه ينبغى إعادة صياغة أسس الفكر التاريخى وفرضياته الأساسية » 
حيث إن التاريخ أضحى منغمرا كلية فى صميم الأزمة التى تميز الوضع المعاصر لدراسة الانسان » 
ومن ثم يرى أنه اذا كانت بعض الاتجاهات قد مالت نحو حلب العلوم الاحتماعية إلى ميادين 
عمل المؤرخبين فان إحدى التتائج لامة المترتبة على الحدل فى المحال الشاريخى هى تحدى التفكير 
التقليدى وظهور درافع واتجاهات جديدة دفعت بدراسة التاريخ نحو وحهات نظر جديدة ٠‏ ولذا 
يوضح هذا المورخ © » أن هناك فكرتين ضرورتين فى الرحلة الراهئة من الدراسات التارينية 
وهما : من ناحية لمتابعة الأدق للعلاقة بين التاريخ والعلوم الاحتماعية حيث أن هذه العلاقة تعد 
أبرز تجاه معاصر فى عام لتاريخ » ومن ناحية أخخرى المعرفة الأكمل والأعمق عن التاريخ الخارج 
عن أوربا ككل ٠‏ 

هنا ولقد ظهرت أيضاً ومنذ منتصف هذا القرن أبعاد هذه القضية فى أنشطة بعض اللييئات 
الغربية التى تعمل فى محال علم التاريخ 7" . فلقد دعت إلى التعاون بين العلوم وأوضحت تخلودية 
قيمة الخلاصة السردية التارينية بالنسبة للعلوم الاجتماعية » كما نوهت إلى فشل مقولة إن المؤرخ 


١ (‏ ) حوزيف هورس : قيمة لتاريخ » ترجمة نسيم نصر - منشورات عويلات - بيروت - باريس - الطبعة الثالئة 
5 وص ص14-14. 

١ (‏ ) حغرى بار أكلو : الاتججادات العامة فى الأبحاث التاريفية » ترجمة الدكتور صالح أحمد العلى - مؤسسة الرسالة: ييروت » 
الطبعة الارلى ١585‏ » ص ص 18-9١١‏ . 

(9) مرجع سابق : ص ص 7817 -780 ص 5" 

هذ قغمصع 50 500121 عطا. ببطجديع 1115030 عع همهم عطا غ0 1زممع< لح ( 4) 


031 ,1954 ,ارملا بوعل[ , سدم امتمعم ا عع لقأه50 , ه50 لم111 
0068-8 ,33 
1١‏ 


بعيد عن محال علم السياسة لان المورخ يمكن أن يستفيد من موضوعات هذا العلم ومن دراسة 
الأأماط النظمية التى يقدمها علماء السياسة » كما أشارت إلى تيز دراسة التاريخ الدبلوماسى عن 
العلاقات الدولية وإن كان هذا ابحال ومحالات أرى مثل النظرية السياسية والتحليل الموسسى 
والادارى مندخين مع التاريخ . 

وفى المقابل فانه » وانطلاقا من أهداف بحنية وأطر فكرية متنوعة » قد ثم الإشارة إلى نفس 
القضية » أى العلاقة ين التاريخ والسياسة » من حانب مفكرين سياسيين قدامى ”' » ومن جانب 
رواد علم السياسة عبر جهودهم فى تطوير هذا العلم الحديث 7" » ولقد كان التاريخ (أو للناضى) 
فى نظر ركون آرون مثلا سبيلا لفهم الخاضر واستخخلاص الدروس من السوابق » أو سبيلا لمتابعة 
التغيرات عبر الزمن » ومن ثم ابراز متطلبات التغيرات الجديدة وذلك من خملال استكشاف 
العوامل الثابتة أو المنتظمة التكرار من ناحية أو للواقف المنفردة والتغيرات التدريجية من ناحية 
أخرى ٠‏ 

المطلب الثانى : التاربخ ودراسة العلاقات الدولية : 


وفى مجال دراسة العلاقات الدولية النى أمذت تتبلور كنظام دراسى مستقل مدل مابعد 
الحرب العالية الأولى ظهرت أيضاً العلاقة بين الناريخ وبين هله الدراسة » وتعددت وتتوعت 
الروافد للعيرة عن وضعية هذه العلاقة فى مسار تطور الدراسة العلمية للعلاقة الدولية ولقد 
تحسدت هذه الوضعية بقوة فى نطاق الحدل : أولاً يين المدرسة التقليدية وللدرسة السلوكية » 
تنا روك قلي مكايا لفدل الأعير فى :در ذلة مايند لسار كي ”7 


١ (‏ ) أنظر على سبيل الثال : لوى التوسير» موتتيسكوء السياسة والتاريخ » ترجمة نادر ذكرى» دار التتوير للطباعة والشر » 
الطبعة الارلى 1981 . 

١ (‏ ) أنطر على سبيل للثال : 

: (ل©) تمده مأعطصء8. 11- . (م) كعقتاه امه وماك : دمعطف ممسرزهظ - 


صقللتمعها/! معنلاه) , (دمعة سمسديقظ برط ورتددا لعاءمله5 ) 'وماوتة همه دمتئامط 
. 237-248 مم ,1979 , علتمك؟ بصوآ! رومعامتاطنظ 


١ (‏ ) حول أنواع هنا المددل ووضعها فى إطار مراحل تطور دراسة العلاقات الدولية انطر على سبيل امثال : 
نمه 0م10 ععناناه 11010 : غمم0ة171 عمعظ © ولمعا .117 ابقل - 
3- 5 مم .1981 جوز جعل, ممعم كمتقها/! .3 , دمتامسدقاكمم! 
8 370 مم تأوذانا ا (م) ممتاواع؟ها! لهدمتادمعئما مأكعأوطة #وزقالآ : 07م تاودالا بزة؟ا - 
, 260816 نط مداه أقممتاأقمعاها :داقع 5لدعلا رودالةطهات , (كلعم)بمعطممةكا 
. 22 - 5 مم , 1982 , ذدنا , تدع <ا! إلةالؤمعلالا 
ه١1‏ 


والمدرسة التقليدية هى التى تتضمن المناهج التى سادت مال دراسة العلاقات الدولية منذ ماقبل 
الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة وقيل أن تفصح الثورة السلوكية عن تأثيرها على هذا النجال 
الدراسى ٠‏ وهى تتضمن المنهاج التاريخى » الفلسفى » القانونى؛ الثالى » والواقعى » وهذّه 
النماذج وان كانت قد فقدت وضعها السائد إلا أنها ظلت تجذب فى للراحل التالية من تطور 
الدراسة العلمية للعلاقات الدولية - العديد من الدارسين الذين حاولوا تطويرها وتأكيد أهميتها 
حنباً إلى جنب مع لمناهج الأكثر حداثة ٠‏ وتلك الأخخيرة بدورها لم تسلم من الانتقاد والتقويم 
السلبى لقصور انحازاتها عن الوصول إل ادف الذى ارتأت أنها الأقدرء بالمقارنة بالمدامج 
التقليدية » على تحقيقه أى صياغة نظرية عامة للعلاقات الدولية أو على الأقل مجموعة نظريات 
حزئية متماسكة تفسر الظواهر الدولية وتقود إلى التتبو وذلك من خحلال تطوير واستخخدام مناهمج 
وأساليب تحليل متطورة ٠ ٠‏ وتعد دراسات التاريخ الدبلوماسى أحد أهم اعمدة المدرسة التقليدية؛ 
كما تعد دراسات النظام الدولى أحد أهم اعمدة المدرسة السلوكية: وفى حين يقنع الناريخ فى 
قلب وحور الأولى » فان التاريخ كان أداة هامة من أدوات الثانية ٠‏ 


)١(‏ وينطلق التاريخ الدبلوماسى من أن الفهم الكامل للشكون الدولية لابمكن أن يتحقق إلا 
بالتعرف على الأحداث والآراء التاريخية التى للها امتدادات فى الحاضر وأنعكاساتها على للستقيل . 
ومن ثم فان دراسة العلاقات الدولية - على ضوئه - ليست إلا دراسة لتاريخ العلاقات 
الدبلرماسية ين الدول ٠ ٠‏ وتتلخص خخصائصه الأساسية فى : وصف أحداث محددة فى التاريخ 
بأكبر تفصيل ممكن » جمع وترتيب الوقائع والأحداث التاريخنية ٠‏ سعيا وراء متابعة التطور الزمنى 
للظاهرة؛ الاهتمام بعنصرى الزمان والمكان ؛ ومن هنا فهو يتسم بتقديم قدر ضئيل مسن 
التعميمات؛ وعدم صياغة افتراضات واضحة عن العلاقات بين الأسباب والتشائج» التركيز على 
الحالات الفردية وعدم الاهتمام بالأنماط العامة والعوامل التى تساعد على المقارنة نظرا للتزكيز 
أساسا على الو صف التفصيلى الكامل لأبعاد الحقيقة التاريخية ٠‏ ومن أهم الانتقادات التى وحهت 
لهذا الترع من الدراسات قصورها فى خحدمة أهداف عملية التنظير وكذلك عملية الحركة 
السياسية ٠‏ 

(1) ولقد اندرحت هذه الانتفادات فى الإطار العام الأوسع للانتقادات التى وحهتها اللدرمسة 
السلوكية للمدرسة التلقيدية بصفة عامة » ويرتبط هذا بالطبع بطبيعة أهداف المدرسة الأولى : 
وهى تتلخص كلاتى : 

أولا : الوصول إلى تعميمات حول الظاهرة الدولية وذلك باكتشاف الأفاط للتكررة للسلوك 
الدولى النى تتعدى المواقف المحددة الزمان وللكان » فان هدف التحليل ليس ثراء التفاصيل » ولكن 
بناء نظرية تقدم تفسيرا أقوى للسياسات الدولية ٠‏ 

ثانا : الاحتمام بالتحليلات المقارنة أكثر من الاعتماد على دراسات الحالات الفردية كسييل 
أساسى للوصول إل التعميمات ٠‏ 


ك1 


ثالث : صياغة مقولات وافتراضات حول العلاقة يبن امتغيرات من أجل تحديد الظروف التى 
تقع فى اطارها هذه العلاقة بين المتغيرات فضلا عن تفسيرها واحتمالات تطورها وليس فقط برد 
الوصف التفصيلى لأسباب وكيفية وقوع الحدث وهو الأمر الى يحد من القدرة على التفسير 
والتنبو . 

وانطلاقا من هذه الأهداف نحد ان السلوكية تذهب أبعد من التقليدية فى فهم وتفسير 
العلاقات الدولية فهى لاتريد محرد الوصف أو التصورات الثالية ولكن تريد النظرية النى تفسر 
الظاهرة بالاستعانة باللناهج الامبريقية لاختبار الافتراضات حول العلاقات الارتباطية بين 
امتغيرات» وبالتالى التوصل إلى تعميمات وإن امكن التوصل إلى التنبؤ ١‏ 

("1) وبالرغم من أن للدرسة التقليدية قدمت أيضاً اتقاداتها للمدرسة السلوكية والتى تنشكك 
فيها من قدرتها على صياغة التعميمات وعلى التنبؤء والتى تهاجم فيها الاهتمام المتزايد بالأساليب 
النهاحية والدراسات الكمية فى مقايل الانفصال عن البحث التاريخى واهمال النظر إلى 
السياسات الدولية كعملية تطورية لها حلقاتها التارينية » وبالرغم من وصول هذا الحدل إلى قمته 
فى نهاية الستينات واستغرقه فى السبعينات أيضاً» إلا أنه برزت محاولات لتضييق أو سد هذه 
الفجوة ب ين الحانيين » فلقد ظهر فى الأدبيات الغربية منذ منتصف السبعينات ” © اعتراف يوحود 
نوع من التوافق أو التكامل بين اللناهج المختلفة» ومن ثم الدعوة إلى ضرورة الاهتمامبمحاولات 
التنظير المستقبلية بالمجمع بين إسهامات الحانيين ٠‏ 

وتعددت عناصر تبرير هذه الدعوة كما تعددت كيفية تحقيقها » ومن أهم الأمثلة التىطرحت 
فى هذا السياق عن امكانية التعاون يين المنظورين التقليدى والسلوكى تلاك المتصلة بقيمة المعرفة 
التاريخية لدى كل منهما » وتتلخص أهم ابعادها كالآتى © : 

أ- يعد تاريخ معملا لدراسة العلاققيين السبب والتيجة فى السياسة العالية وجالاًيمكن أن 
تستقصى فيه صحة بعض الفروض النظرية » أى أنه يقسدم للسادة الأولية اللازسة لصيافة 
واختباربعض الفروض»كما يعطى عمقا لدراسة الخاضر ٠‏ 

- اذا كان التاريخ يقدم لمادة التاريخية اللازمة للتفسير وللتحليل باستخدام أساليب منهاجية 
أكثر حداثة وغايتها المعلنة بقوة هى التعميمات النظرية » فان هذا يعنى أن التاريخ وان كان معطاة 


مم50 وا مسمتلحده ةنم" : منقطء2 نمع جم]ة3 ع1" : مقاجفكة ممكوكة (1) 
. 1966 ,1 ئآ0/آ. معقناوط لأءه]؟ , مممقداعظ لحممتمسعسا 

( ؟ ) انظر على سبيل للثال : 
عله د50 عذآ!' : ممع:310 .1 (م) , معناناه؟ لهدمتقسعساعه نرلدة5 عط1' : صمعره1! ختعطامة1 - 


2 .1972 , 0000مآ , ونؤكخ لمدمفاقسعصآ عه عاتطتاكص درم عد؟ , كمنؤقة لمدمتتمسعطا 
.265-26 
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هامة فى دراسة تطور العلاقات الدولية إلا أن هناك فارقاً يين استخخدام للؤرخ ( أو دارس التاريخ 
الدبلوماسى ) ويين استخحدام دارس العلاقات الدولية للمادة التاريخية ٠‏ 

المطلب الثالث : التاريخ ودراسة النظم الدولية : 

هنا ولقد أكد العديد من رواد المدرسة العلمية للعلاقات الدولية أنه حتى تقود عملية التنظير 
إلى القدرة على التنبو فانه من الضرورى الاهتمام يتاريخ العلاقات الدولية ٠‏ وبالفعل فان دراسات 
رائدة معاصرة لم تهمل التاريخ حيث انطلقت منه سواء فى صياغة أو اختبار افتراضاتها » وكان 
أوضح مثال على ذلك دراسات النظام الدولى منذ بدايتها فى الستينات حتى الآن ٠‏ فنجد 
مورتون كابلان أحد - أو أول - رواد تطبيق نظرية النظم فى محال العلاقات الدولية يقول إن 
لتاريخ هو امعمل الكبير الذى تحدث فى نطاقه الحركة الدولية » بل إنه 27 فى سياق دفاعه عن 
إمكانية تحليل النظم فى تحقيق أهداف بحثية أكثر عمقا من الأساليب التقليدية عند دراسة نفس 
للوضوع التاريخى ‏ فهر يؤكد من ناحية أخرى عدم صحة أنهام المناهج العلمية بعدم الاهتمام 
بالتاريخ لأنهم يهتمون به ولكن بأساليب جديدة ولأهداف محددة تختلف عن نظائرها لدى 
التقليدين ٠‏ 

ولقد استمرت وامتدت وتفرعت هذه الرؤية منذ صدور كتاب مورتون كابلان "النظام 
والعملية فى السياسة الدولية ")١401(‏ وحتى الآن فمازال السعى لتوظيف التاريخ فى الدراسات 
النظمية الدولية يحتل الاهتمامات الاكادكية على أصعدة مختلفة ولأغراض متعددة ٠‏ 

واذ لم تكن الغاية هنا هى الدراسة التفصيلية لكيفية استخدام النظرية العامة للنظم فى ممال 
دراسة العلاقات الدولية ‏ . الا أنه يجب الانتقال عبر بعض الاشارات النتالية عن أهم أبعساد هذا 


. 16 - 13 22 ته ,مه : مماجمكا ممترمكة (1) 
( ؟ ) حول هذه الأبعاد للختلفة انظر : 
05 كمع 1' عله : ع[ , الموعالطةط , عآ خعام8 عق وتعطهنه .2 5عررول 
. 102-131 20 . (1981) , كممتماعظ لمدىتامسعم] 
لاتق د88 , علقههتمسعئصآ كدمتتقاع ىن معدمعادرة دمل معتومعط] : لتمالته:8 عمجنانط5 - 
7 , قعلاعسضصظ 


1607 لمصة معطعده وجيف (له) عوانية1.1 (ه) , طعممءوجة تتعتعرد ى : علنان[ لم821 - 
4- 183 مم . ممتتماعظا كلقده تمسعلم] مد 


(60) سممتقواط واعمذن5 (من) , كصمنامعه© 0 علقذ ج كة معط : ممسمتؤوط واعممة - 
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الاستخخدام حتى نصل إل البعد المتصل بنماذج توظيف التاريخ فى دراسة التطور التساريخى للنظم 
الدولية » وهى النماذج النى قدمها رواد هذا امال فى الخمسينات والستينات أو الى مازال 
يطورها العديد من الدارسين الذين يتبئرن هذا المقتزب التحليلى وتنلخمص هذه الاشارات كالتالى: 

١‏ - تعد النظرية العامة للنظم من أكثر أساليب تنظيم البحث والتحليل المعاصر شيوعا فى 
نطاق العلرم الاجتماعية » واذا كان مفهوم النظام قد أضحى منذ بداية الستينات من المفاهيم 
الشائعة فى أدب علم السياسة والعلاقات الدولية إلا أن له جذوراً تاريخية فى العلوم الطبيعية » 
وتبرز هذه الجذور الاتجاه الكلى فى التحليل على أسلس أن تحقيق الفهم الأفضل للظاهرة يككون 
بالنظر اليها كجزء من إطار كلى ونظمى وليس النظر اليها.عفردها ٠‏ 

* - تمت جهود كنيرة لتطوير نظرية نفلم خاصة بالعلوم الاجتماعية بواسطة رواد مثشل 
تالكوت بارسونز فى نطاق علم السياسة وكينييث بولدونج فى نطاق علم الاقتصاد ؛ ودافيد 
ايستون فى نطاق النظام السياسى بصفة خخاصة » وجابريل الموند وتحليله المقارن للنظم السياسية » 
وكارل دوتيش وتحليله السبرنطيقى ٠‏ ويجمع بين هذه الجهود تركيزها على عناصر محلدة : 
أهداف النظام » الحفاظ على النظام وتوازنه » قدرة النظام على التفاعل والتكيف مع التغيرات التى 
نحدث فى يثته ٠‏ ا 

“* > ولقد استخحدمت اطارات التحليل النظمية فى دراسة عدة مستويات للعلاقات الدولية » 
مستوى الفاعلين الدوليين (السياسة الخارحية أساسا )٠٠١‏ النظام الدولى ٠‏ والأخمير يعنى النظر 
للعلاقات الدولية كنظام تفاعلات بين مختلف الفاعلين الدوليين ٠‏ ولقد ركزت تيارات هامة من 
التحليلات على مستوى النظام الدولى » وانطلقت هذه التيارات الى قدلمت تعريفات متنوعة 
للنظام الدولى من عدة أسانيد للدفاع عن مزايا وأهمية تطبيق نظرية النظم فى دراسة العلاقات 
الدولية وخاصة على مستوى النظام الدولى٠‏ وساهم فى بلورة هذه التعريفات وهذه الأسانيد 
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رواد هذا امال مثل مورتون كابلان » تشاراز ماكايلاند » ريتشارد روزيكرانس » حورج 
مودلسكى » وغيرهم بمن أهتموا بتطويره أو تقوعه » مثل ستائلى هوفمان » حوزيف فرانكل » 
حون بيرتون ٠‏ وتركز مجمل هذه الآراء -حول الأسانيد التالية : 

أولاً : تقديم إطار لتنظيم المعلومات والربط بين المتغيرات والاستعانة ,بمواد وخخيرات العلوم 
الأخرى » مما يدفع بأمكان تطوير منهاج تظرى يحقق درحة من الشمولية فى تفسيركل أبعاد 
الفلاهرة الكونية الدولية ٠‏ 

ثانياً : يهتم بالنفاعلات الكلية دون الوقوع فى إطار الدراسة اممزأة للأفاط المختلفة من 
التفاعلات الحزئية » ومن ثم فهو يساعد على تحليل سلوك الدول فى إطار خاص يوحه الاهتمام 
إلى التفاعل بينها فى إطار كلى ء ولذا فان تحليل طبيعة النظام القائم فى فترة محددة زمانا ومكانا 
ضرورى لفهم العلاقات الدولية الجارية فى نطاقه ٠‏ وطلما تحدث تغيرات فى الجتمع الدولى أو 
النظام الدولى على مر التاريخ فانه يجب أن تكون دراسة النظم والتغيرات النى تحدث فيها 
موضوعاً لدراسة العلاقات الدولية : 

الها : يساعد على التوصل إلى النماذج المتكررة لكيفية عمل النظم الدولية » وتحديد مظاهر 
أتنظامها وعوامل التوازن والاختلال التى تحكم تطور النظم الدولية الرئيسية والفرعية واتتقالهما من 
شكل لآعرء ولذافان كان النظام الدولى كثل عنصراً أساسياً فى فهم أسباب ركيفية التفاعل 
لتبادل بين الدول فهر يساعد أيضاً على تفسير ميمكن ملاحظنه من اننظام سلوكى . 

رابعا : إن النظر إلى الظاهرة الدولية على أنها نظام يساعد على تحديد المتغيرات الأساسية فى 
هذا ابحال وهى التى تتصل بالأبعاد الخاصة بتحديد مكوناته وهى أساساً ثلاثة : سلوك مكوناته » 
هيكل عمل النظام الناحم عن تفاعل هذا السلوك ‏ العوامل البيثية النى تحكم كلاً من سلوك 
المكونات وعمل النفظام ٠‏ 

4 - بلنظر إلى تعريف النظام بصفة عامة وبالنظر إلى التعريفات للختلفة للنظام الدولى يمكن 
القول ان هناك بعدين أساسيين يتناولهما النظام الدولى : العناصر المكونة له : العلاقات التفاعلية 
التى تدحلها والتى تكون على درجة من الاننظام بحيث تسمح بالحديث عن هيكل أو بنية النظام 
أن نوجز العناصر لمشتركة فى ججموعتين : 

امجموعة الأولى تتناول مايلى : التنظيم الداحلى لأنماط التفاعل يين العناصر المكونة للنظام » 
العلاقات والحدود بين النظام وبيئته » تحديد أماط للنظم الدولية » توزيع النظم الفرعية داخمل 
النظام» أماط التفاعل فيما يينها وين النظام » تأثير الاتلاف بين العناصر المكونة للنظام من حيث 
القدرات على سلوك كل منها وعلى حالة النظام » الاهتمام بتأثير الأوضاع الداخلية على سلوك 


عغناصر النظام ومن ثم على النظام الدول » الاهتمام بتيار المعلرمات والاتصالات بين عناصر 
النظام.ه 2 . : 
أما امجموعة الثانية فتلخص فيما يلى : الوظائف التى يؤديها النظام » المياكل اللازمة لانجاز 
هذه الوظائف » العمليات اللازمة للحفاظ على نوازن واستقرار النظام ومدى قدرته على احتواء 
والتعامل بفعالية مع بواعث الاضطراب فى هذا التوازن أو الاستقرار ٠‏ 

وبناء عليه فان الدراسات النظمية الدولية تهتم بعناصر النظام (مكوناته) » العلاقة بين النظام 
الشامل والنظم الفرعية » بيئة النظام الدولى » هيكل النظام الدولى » العمليات التى تجرى فيه 
(التوازن » الاستقرار» الاننظام » التكيف ) ٠‏ 
٠‏ © -اهتمت الدراسات النظمية - من خلال توظيف الأبعاد للشار اليها عاليا - بالتمييز بين 
الأغاط المحتلفة للنظم الدولية » فهناك دراسات اهتمت بالنظم التاريخية الدولية (قبل الحرب العالمية 
الثانية) » وأرى اهتمت بالفترة للعاصرة » كما امندت اهتمامات دراسات أعحرى إلى النظم 
الدولية امستقبلية أى امحتمل ظهورها أوالرغوب التوصل اليها » وأخيراً انطلقت بعض الدراسات 
للاهتمام بتغلم دولية افتراضية ٠‏ ش | 

اذن كيف جاء توظيف التاريخ في أهم هذه الحاولات المتعددة التى تختلف بالطبع فى جوهرها 
عن التاريخ الدبلوماسى ؟ فى هذا الصدد يمكن الإشارة إلى المجموعات الثلاث التالية : 

) - يمكن التمييز على صعيد المجموعة الاولى ين اتجماهين لهذا التوظيف » أولهما الذى ينطلق 
من منظور محرد افتراضى ويرجع إل التاريخ لتوضيح الافتراضات. ثانيهما ينطلق من واقع تاريخى 
ملموس٠‏ وتحدر الاشارة إلى أن الغرض من هذا العرض ليس بالطبع الدراسة التفصيلية بقدر ماهو 
استخلاص السمات العامة لهذا التوظيف ومعاييره ٠‏ 

وكانت دراسة مورتون كابلان )١451(‏ دراسة رائدة على صعيد الاتحاه الأول » وكان 
منطقها ومبررها يتلخص كالآتى : طاا يختلف عدد وثمط سلوك الدول » وطانا تشوع قدراتها 
العسكرية والاقنصادية على مدار التاريخ اذن فان هناك نوعا ما من الرابطة ين هذه العناصر على 
نحريمكن معه التمييز يبن نظم هيكلية وسلوكية فى فنزات مختلفة من التاريخ » ويتطلب القيام كثل 
هنا البحث افتراضات نظمية حول طبيعة الروابط يين المتغيرات حتى يمكن بعد ذلك دراسة 
التاريخ الماضى من أجل توضيح هذه الافتراضات ٠‏ ويرى كابلان انه تظرا لعدم وجود معيار 
حاسم يمكن على أساسه دراسة العدد اللانهائى من المتغيرات والحقائق المطروحة للبحث فان 
وضع الافتراضات المبدئية يعد ضرورة مسبقة لتنظيم وت ركيز البحث على الأكثر أهمية » ومن ثم 
فان فائدة نماذج كابلان التى صاغها تتمثل فيما تسمح به من القارنة بين ساوك أى نظام دولى 
قائم أو قام بالفعل ويين سلوك واحد من هذه النماذج وذلك استنادا إلى مجموعة المتغيرات التى 
بنى عليها تحليله أى تصنيف النماذج والمقارنة يينهاء (القواعد التى تحفظ نوازن النظام » القواعد 
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التحولية النى تعد.مثابة مدختلات إلى النظام » التغيرات التى توضح الخصائص والسمات اليكلية 
للفاعلين : التخيرات التصلة بالقدرة وعناصر القوة» المتغيرات الخاصة بمستويات الاتصال داعمل 
النظام) ‏ هذا ولقد ميز كابلان يبن ستة تماذج افتراضية مسن النظم الدولية المقارنة وهى : توازن 
القرة» القطبية الثنائية ا ححكمة , القطبية الثنائية غير المحكمة» النظام العالمى » النظام للميراركى» نظام 
اعتراض الوحدة 7" , 

أما الاتحاه الثانى فيمكن أن نطرح على صعيده عدة محاولات تراوحت مايين محاولة للتمييز ين 
عدد من أماط النظم الدولية التارينية وفق معايير متنوعة » ومايين محاولة محرد متابعة التطور 
الداريخى للعلاتنات الدولية بصورة منظمة لاتغرق فى تففاصيل التاريخ الدبلوماسى » أو فى 
اففراضات ومتغيرات التحليل النظمى ٠‏ فمن ناحية مد ريتشارد روزيكرانس يدرس التاريخ 
الدبلوماسى لأوربا الغربية (: )١17٠0 - ١1/4‏ استنادا إلى معيار أساسى وهو العوامل التى تشارك 
فى الاستقرار أو عدم الاستقرار ؛ ولذا فهو يصل إلى تقسيم هذه الفترة ين تسعة نظم تختلف من 
حيث تكنيك وأهداف الدبلوماسية ٠‏ ومن واقع هذا التقفسيم حلصت الدراسة إلى نموذحين 
أساسيين للنظام الدولى: الأول يتصف بالاستقرار والآخر يتصف بعدم الاستقرار » ولقد عبر عسن 
كل نموذج جمموعة من النظم التسعة التارينية . ٠‏ وتركزت القيمة الأساسية ذه الدراسة فى أنها 
مثلت انحترقاً للمادة التاريضية النى ظلت طويلاً حكراً على كل للزرحيين 29 , 

كذلك تتبع حوزيف فرانكل )١17/5(‏ تطور العلاقات الدولية على مدار التاريخ مستندا فى 
ذلك إلى عامل هيكل النظام » ولكنه لم يصل إلى وضع تقسيم زمنى يسمح بالتمبيز بين النظم 
الدولية الثاريخية فى تطورها » ححيث افزض صعوبة هذه المهمة فى ظل الرضع خحالى لتطور التخليل 
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النظمى للعلاقات الدولية 09 . كذلك من الاسهامات الأخرى فى دراسة العلاقات الدولية من 
منظور نظمى ولكن دون الوصول أيضاً إلى التمييز بين أفاط أو نماذج واضحة دراسة ويليام 
كوبلان ”" ٠‏ فلقد ميز بين ثلاث مراحل لتطور النظام الدولى : مرحلة النظام الدول التقليدى 
(1816-1544) » للرحلة الانتقالية )١445-1١/1(‏ ع المرحلة المعاصرة :)١15(‏ ولقد 
استندت مناقشة خنصائص هذه المرحلة والمقارنة يبنها إلى ما أسماه بالتهديدات الثلاثئة وهى 
التهديد بحرب شاملة تدمر أساس النلام » تهديد دولة واحدة بالسيطرة على النظام؛ التهديد النابع 
من در. جحة الاعتماد المتبادل الاقتصادى ٠‏ 

- أما المجموعة الثانية فتمثلها الدراسات النظمية التى توظف التاريخ السياسى والاقتصادى 
والتى حققت دفعة هائلة خلال النمانينات نظرا لتزايد الاهتمام الاكادعى بهذا المستوى من 
التحليلات بسبب مو آثار الاعتماد لمتبادل بين أرجاء العالم ومع تزايد ماسمى بأزمة الدولة 
القومية ٠‏ ولقد أبرز هذان الامران أهمية بعد أساسى فى الدراسات الدولية للعاصرة ألا وهر 
ديناميكيات التغيرات الكبرى فى توزيع القوى العالمية يبن الدول » ولقد عمقت من هذه الاهمية 
طبيعة المرحلة الراهنة للنظام الدولى المعاصر الذى ير بفترة تحول هامة دفعت للتمساؤل عن مصير 
الدول القائد للنظام وخخاصة الولايات المتحدة » ومن ثم تبلورت الدراسات التى تحاول تقديم 
صياغات هامة حول أبعاد الفيمنة 7إ30معع116 ثم السقوط بالنسبة للدول الكبرى أو 
الامبراطوريات » وكان الرجوع للتاريخ يعمق من فهم مدلول بعض التغيرات 0 
بوب ب آناق الاخيلات للبكة + 1 
وحورج مودليسكى ” » وريتشارد روزيكرانس © , وكذلك الدراسة رن و 
المدرسة الراديكالية فى الاتتصاد السياسى أى دراسة والرشتين 29 ولقد أثارت هذه الدراسات 
(وخاصة الاخيرتين) تقوكات عديدة كان لها سندها أيضا من الداريخ » ولسنا هنا بالطبع فى 
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موضع تقويم مضمون ونتائج هذه الدراسات بقدر مايهمنا الاشارة إلى أبعادها الأساسية فى 
توظيف التاريخ » فهى جميعا تبحث عن منظورات مختلفة فى العلاقة من مصادر القوةٌ الاقتصادية 
والعسكرية وبين درجة هيمنة الدول ثم أسباب سقرطها وتحول الميمنة إلى مركز آخر ٠‏ 

فنجد أن بول كيندى ينطلق فى تحليله من ان النفقات العسكرية الباهظة عبر فترة زمنية ممتدة 
تضعف الاقتصاد الامريكى وتكون وراء تدهور الوضع التنافسى الدولى الامريكى»؛ ولقسد ناقش 
التحليل هذا المنطق على ضوء التجارب التاريخية لال الخمسمائة عام الماضية » والتى مرت بها 
القوى العظمى النى شهدت فترات تدهور اقتصادى بعد فترات من الحيمنة (الامبراطورية 
الاسبانية» البريطانية مثلا) ٠‏ ولقد مزج هذا التحليل ين السرد التاريخى وبين التعميمات الكبرى 
حول العمليات النى تسيب التغير فى النظام الدولى»كما قدم نموذحا على أهمية التفاعل بين 
المورخ وعالم السياسة وعلى أهمية وود الجسور بين الدراسات الاستراتيجية والاقتصاد 
السياسى الدولى ٠‏ 

ومن ناحية أخترى تحد ان والرشتين قل حدد بناء على معيار احتماع التفوق فى ثلاثة مجالات 
اقتصادية وهى التجارة » النقد » الاثتاج الصناعى- الزراعى » ثلاث مراحل زمنية فقط هى التى 
شهدت هيمنة بعض الدول هولندا »)١7/7١0-1١765٠(‏ بريطانيا (ه141 »)1817١-‏ الولايات 
لمتحدة (144- )١1717/‏ وهى اللميمنة التى ارتبط كل منها بحرب طويلة أعقبها مولد نظام 
جديد مثل ويستفاليا بعد 2١15٠‏ 13111006 04 000066 186 بعد 21/1٠‏ ونظام بريتون 
وودر بعد ه154 ٠‏ 

اما مودلسكى فلقد تصور حلقات دائرية من التحول فى القيادة العالية تحدث كل مائة عام 
بعد حرب عامية تعكس بداية ضعف الدولة القائد وتفكاك قوتها وكذلك تدهور الاقتصاد 
العا مى ٠‏ وهذه الحلقات هى حلقة )١58٠0-١49(‏ التى سادتها اليرتغال )١64١0- ١81١5(‏ 
بعد مرحلة حرب شاملة »)١51١5 - ١5914(‏ ثم حلقة 1١58٠0(‏ -1188) والنى سادتها 
هولندا (1109 )١514٠-‏ بعد حرب ثمتلة (.1501-15)ء ثم حلقة(588١-‏ 
0/47 التى سادتها بريطانيا )١7/5٠0-١11/14(‏ بعد حرب ثمتلة ١5844(‏ -117/ا١)ء‏ ثم 
حلقة (؟17/95١‏ - )١114‏ والتى سادتها بريطانيا أيضاً (1815 -186.0) بعد حرب ممتدة 
(11/87 - 1416 وأخيرا مرحلة من )١140 - ١915(‏ والنى سادتها الولايات المتحدة 
(1944- 191/95) يعد حرب ممتدة (5 ٠ )11145 - 19١‏ 


ولقد واحهت هذه التصورات حول تحول واستقرار الهيمنة اثتقادات هامة "© على أساس أنها 
فى تعميماتها ترتكز على بعض عناصر القوة وبعض المظاهر الساوكية دون الأخرى ؛ ومن هنا 
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ضعف هذه التعميمات حول العلاقة يين القوة العسكرية والاقنصادية أو حول الرابطة ين الضعف 
والسترط ودث أندلاع حرب شاملة » ومن هنا أيضاًعدم دقة التقسيمات الرحلية لتطور الهيمنة 
وانتقالها من طرف لآسخر ٠‏ 

ج - وعدا هذه الدراسات الرائدة فى الستينات والسبعينات والثمانينات والتى انّدت 
تحليلاتها لتغطى فتزات زمنية ممتدة بحد ان هناك مجموعة أخترى من الدراسات التى ركزت على 
فترات حزئية محددة وانطلاقا أيضا من صياغة مسبقة للافتراضات أو من وضع تاريخى محدد ٠‏ 

قفى دراسة نازلى شكرى وروبرت نورث ”" تمد اعترافا بأن الؤرخمين والفلاسفة 
ومتخصصى العلوم الاجتماعية يستخخدمون تعريفات مختلفة لتفسير نفس الظواهر ولايقدم أى 
جانب .عفرده اجابة شافية » ولذا تنطلق الدراسة من صياغة افتراضات حول الحرب والصراع بين 
القوى الكبرى » ومن خخلال العمليات طويلة المدى وليس الأحداث الحزئية » وتنبعث هذه 
الافتراضات من مراجعة كبرى للتاريخ ومن مسح لأسباب الحروب التى قدمها من قبل دارسون 
فى مختلف الفروع المعرفية ٠‏ 

وحتى يمكن اختبار هذه الفروض تتابع الدراسة اتحاهات طويلة للدى عبر فترة زمنية ممتدة من 
وحتى اندلاع الحرب العللية الاولى مستهدفة فى ذلك فحص التاريخ لتزى إلى أى مدى 
بمكن تفسير العنف على ضوء العمليات التى تعبر عنها المتخيرات الحددة فى الدراسة (النمو القومى) 
وتمثل هذه الدراسة واحدة من تيار الدراسات امناظرة التى تطبق اطارات نظمية على تحليل تاريخ 
أوريا فى القرنين ٠ ١9-١4‏ 

وتبرز فى دراسة أععرى 7" دعوة لرؤية مشكلات تاريخ العلاقات الدولية فى أوربا فى نفس 
الفترة )١91 4 - ١81/٠١‏ انطلاقا من أبعاد التحليل النظمى على أساس للزايا التى يحققها تحايل 
النظم الدولية فى التاريخ » وهذه الدعوة وان لم تكن - منهجياً - دعوة جديدة الا أنها تعكس 
استمرار اهتمام المنظور الغربى ؟ - سواء من روافد العلوم السياسية أو التاريخ - بامكانيات 
التعاون المشترك لدفع مختلف أنواع الدراسات الدولية ٠‏ 
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(7 ) انر الثقارنة التقدية لأحد للورخبين حول نتائج تطبيق المدلهج لكمية فى تحليل علماء السياسة من ناحية ورؤينه للتداخمل 
يين بخالات بحث علم السياسة واللؤرخ للعاصر » ومن ثم لمكائيات رأبعاد التعاون يدن الطرفين لدفع وتطوير ندائج الدراسات 


الاستتيجية والأمنية من ناحية أخرى٠‏ وقظر يا - 


خلاصة القول إنه بالائتقال من المستوى العام للعلاقة بين الداريخ والعلوم الاحتماعية إلى 
امستوى الخاص للعلاقة بين دراسة العلاقات الدولية والتاريخ فى المنظور الغربى نصل إلى خلاصة 
أساسية - بصفة خخاصة - على ضوء مضمون بعض أهم الأدبيات السياسية الغربية المعاصرة فى 
التاريخ الدبلوماسى وفى التطور التاريخى للنظم الدولية ٠‏ ومفاد هذه الخلاصة هى اقتصار هذه 
الأدييات على خيرة وتاريخ النظام الأوربى وخاصة منذ ويستفاليا ٠‏ واذا كان وضع الامبراطورية 
العثمانية فى النظام الدولى وخخاصة خلال الثلاثة قرون الأخيرة من عمرها (والتى تزاشت مع 
الحجمة الاورببة الحديثة وتطوراتها منذ عصر النهضة الاوربية) قد تم تناوله فى الأدبييات سواء 
الحزئية أو الشاملة فكان ذلك بأعتبارها » ليست دولة خحلافة اسلامية ذات دوافع وأهداف تميزها 
ولكن كراحدة من عدة قرى كبرى مثلت أطراف نظام توازن القوى التعدد التقليدى وهو النظام 
الذى ساد قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وعدا كل ماسيق نحد أن القرون العشرة الأولى من التاريخ الإسلامي ل يسم تناوهها بواسطة 
هذه الأدبيات (فى نطاق علم العلاقات الدولية) » وحتى الدراسات النى امتدت بنظرها إلى ماقبل 
ويستفاليا (بنحو قرنين على الأقل) حيث كانت الدولة العثمانية تمثل المهدد الحقيقى للنظام 
الاوربى») وهر التهديد الذى أذ يتراحع تدريجيا منذ متتصف القرن السابع عشر » لم تأعيل هله 
الدراسات فى اعتبارها هذا الطرف الإسلامي , فلقد كان النظام الأوربى مركز العالم فى نفلرها ٠‏ 

وفى المقابل تحد أن الؤرخبين الغربيين هم الذين لعتموا بأبعاد التاريخٍ الإسلامي قبل ويستفاليا 
(كما سنرى فى الزء الثانى من هذا الباب ) كذلك كما سنرى أيضاً فى الملبحث التالى ) فان 
المورخين المسلمين التقليديين والكتابات المعاصرة ة حول التاريخ الإسلامي بعصوره المختلفة قد 
تناولت بصورة متنائرة أبعاد من هذا التاره يخ أيضا ولكن على التحو الذى لايحدد تطور وضع 
الدولة الإسلامية فى هيكل النظام الدولى أو على خريطة توزيع القوى العالية بالقارنة بالقرى غير 
الإسلامية على الساحة الدولية ٠‏ 

فاذا كان توظيف خميرة التاريخ السياسى والعسكرى الإسلامي يعد الحلقة المفقودة فى 
الأدبيات العربية المعاصرة تحت عنوان "العلاقات الدولية فى الإسلام " (2 حيث ان هذه الأدبيات 


عه كاكتلتعه5 لمعتانا0© , كسمنم5ئ11 عحدظ مند[ عا تمدو : كنللهن) كتمع[ صطم1- 
, 12 أمن) . 1987 معسس؟ , وادععة تممه تامسعلصآ , معتلهة5 نواسسهع5 كه امعط مم1 مل 
2823-1 (1مل18 
, 39 1/0 , كمتفسط5 لمناناه2 , ومادتة1 منمما! ممدعف5 لممتناط رار : طعممهيه1 متعم 
5 - 479 وم . 1991 
١ (‏ )اتطر على سبيل للثال : 
- دء وهبة الزحيلى : لعلاقات الدولية فى الاسلام » مؤسسة الرسالة » بيروت» 1921 ٠‏ - 


امنا 


قاصرة على اسهام العلماء الشرعيين فى دراسة الفواعد الشرعية لتنظيم علاقات القتال والسلم بين 
١ 5‏ 

المسلمين وغير الل 0+ 
هى دراسة التاريخ السياسى الإستلامي الدولى ليس يمنهاجية التاريخ الدبلوماسى ولكن باستخدام 
أدوات التحليل النظمية المتصلة بالأبعاد النظرية لدراسة النظم الدولية ٠‏ 

ولكن يظل السؤال التإلى قائما : ألم يدم على مستوى آخمر من الأدبيات خملاف أديات 
امنظور الغربى لعلم العلاقات الدولية - توظيف التاريخ الإسلامي فى دراسة موضوع العلاقات 
الدولية فى الإسلام ؟ وكيف جاءت درجة وطبيعة هذا التوظيف ؟ 

وهل تقدم الننائج بهذا الصدد دافعا آخر لتوظيف التاريخ الإسلامي على مستوى دراسات 
النظام الدولى ؟ وكيف سيستعين نمط هذا التوظيف بالأبعاد النظرية للدراسات النظمية كما افرزها 
علم العلاقات الدولية ؟ وهل ستقدم نتائجه صورة مختلفة عمن تنائج الدراسات التى لم تأخذ 
الأطراف الإسلامية فى اعتبارها ؟ ٠‏ 


- - ده ععديمة أبو ائلة : الإسلام والعلاقات الدولية فى السلم والحربء دار المعارفء القاهرة » 14877 ٠‏ 
- دء اسماعيل أبو شريعة : نطرية الحرب فى الشريعة الاسلامية » الكويت » 1921 ٠‏ 
- ده محمد رأفت عثمان :الحقوق والواحبات والعلاقات الدولية فى الإسلام » دار الكتاب المحامعى » للقاهرة » 141/6 
- الامام محمد ابو زهرة : العلاقات الدولية فى الإسلام , دار الفكر العربى ادء ات٠‏ 
- د. محمد الصادق عفيفى : لجتمع الاسلامي والعلانات الدرلية » مكبة الخائمى ‏ القاهرة ٠‏ 
- دء محمد الصادق عفيفى : الإسلام والعلاقات الدولية ٠‏ دار اقرأء يروت ٠ ١185 ٠‏ 
- نميب الارمنازى : الشرع الدولى فى الإسلام » مطبعة ابن زيدرن» القاهرة » ٠ 151٠‏ 
- د. لحمد الحصرى (رآخعرون) لفقه الإسلامي - العلاقات الدولية فى الإسلام -. مطبعة دار اليف بلللية » مصر؛ ج١‏ » 
٠ 14541‏ 
- محمد رشدى محمد اسماعيل:العلاثات الفردية والدولية فى الإسلام:مطيعة عيسى البابى الكبلى؛ القاهرة » 161/9 ٠‏ 
- محمود أتمد عبد الله : أسس العلاقات الدولية فى الإسلام » رسالة دككورادء كلية الشريعة » ١1417‏ 
)١ (‏ اتظر المقدمة العامة للمشروع 
وا 


المبحث الثانى 
أبعاد توظيف التاريخ الإسلامي فى دراسة 
العلاقات الدولية 

تند الرؤية النقدية المقارنة فى هذا المبحث إلى عدة مجموعات من الأدبيات وهى وان كان 
يجمع ينها جميعا الاهتمام بدراسة أبعاد من العلاقات الدولية الإسلامية فهى تختلف بعمق من 
حيث درجة وطبيعة وهدف توظيف التاريخ الإسلامي فى هذه الدراسة ٠‏ ويرجمع هنا 
الاختلاف إلى عوامل ععدة من أهمها : اخعشلاف طبيعة التخصصات فى نطاق دائرة العلوم 
الإسلامية (شرعية - تاريخية) مدى انطلاق دراسات متختصصى العلوم الاحتماعية (وخخاصة 
للسلمين بالطبع) من منظور اسلامى من عدمه ٠‏ 

واذا كانت العلاقات الدولية للفواعل الإسلامية تعد بعدا هاما يبرز بوضوح فى أدبيات مختلفة 
(حزئية وكلية) للمؤرخين المسلمين المعاصرين والدارسين للتاريخ الإسلامي فى عصوره المختلفة » 
واذا كانت هذه الأدبيات ستمثل مع نظائرها بأقلام غربية مجموعة من المصادر الثانوية النى تعامل 
معها (إلى حانب المصادر الزاثية الأولية) الباحثون فى المشروع » واذا كانت هذه الأديات تقدم 
فى مجموعها أوفى اجزاء منها عرضا لتاريخ العلاقات وهو اقرب إلى التاريخ الدبلوماسى للعلاقات 
الدولية ين الفراعل الإسلامية ” ' : 

قان هناك تياراً من الدراسات فى محال العلوم السياسية والتى وظفت التاريخ فى تحليلاتها سعيا 
نحو أهداف بمثية مختلفة ٠‏ فهذه الدرسات لاتتعرض للتطور الزمنى للتاريخ الدبلوماسى كغاية فى 
حد ذاته ولكن توظفه لأهداف وأغراض بحثية متنوعة حيث أنها ترج بين السرد الشاريخى وبين 
أطر نظرية من أجل دراسة عمليات التغيير فى السياسات الخارجية أو فى النظام الدولى ٠‏ ومن 
هذه الدراسات من يسعى إلى استخلاص تعميمات حول قضايا جزئية (أنماط السياسة الخارحية 
لأحد الفراعل الإسلامية مثلا. )٠‏ أو حول قضايا كلية (مشلا اتجاه ومسار التعددية السياسية 
الدولية أو العلاقة بين النظرية الإسلامية بين التطبيق والممارسات الإسلامية الدولية ) ومنها 
مايسعى إلى التتبيه يضرورة الوعى بمشكلة خدبرة الناريخ الإسلامي نظراً لأهمية هذه اللخيرة 
كمصدر لاتنظير فى محال النظرية الإسلامية من ناحية أو لمناقشة الحاحة إلى تطوير 'المنظور الفقهى 
التفليدى " عن اصل العلاقة يبن المسلمين وغير المسلمين فى ظل مدلولات السياق الزمنى والمكانى 
من ناحية أخحرى ٠‏ 

وامام هذا التنوع فى منطلقات وأهداف ومستويات توظيف الناريخ الإسلامي (فى بعده 
الدول) يمكن القرل إن هدفنا ليس بالطبع العرض التفصيلى مسار ومضمون وثتائج التحلييل فى 


١ (‏ ) تقطر فى الفصل الثائى من هذا لباب تبحثيه الأول ولثانى مئثيره هذه للصادر من مشكلات أمام التحليل السنياسى 
384 


نفاذج معبرة عن هذه الاهتمامات البحثية ولكن يهمنا الاشارة إلى أهم لللامح للشتركة بين كل 
مجموعة من هذه الاهتمامات وذلك لعدة إعتبارات من أهمها : 

من ناحية أن هذه لللامح المشتركة ستبرز لنا منطقة الفراغ البحثى فى محال توظيف التاريخ 
الإسلامي فى نطاق دراسات العلاقات الدولية ومن ثم ستزيد من ايضاح دواعى ومبررات الهدف 
الحورى لهذا الجزء من المشروع » ومن ناحية أخترى فان هذه النماذج لاتنطلق جميعها من منظور 
اسلامى بقدر ماتعكس فى معفلمها الاهتمام موضوعات اسلامية ٠‏ ومن ثم فان هذه لللامح 
للشتركة التى نسعى لابرازها يجب التصدى من منظور اسلامى لمناقشة مقولاتها » وهذا التصدى 
يمثل اللبنة الأولى فى هيكل الأهداف المكملة أو غير المباشرة والتى سيلقى الضوء عليها فى موضع 
لاحق 27 ٠‏ وسيتم عرض هذه النماذج فى المجموعات الثلاث التالية : 

المطلب الأول : نماذج هن الدراسات الكلية : 


الاسلامى" أو "النظرية الكلاسيكية للعلاقات الدولية فى الاسلام” ؛ ويين ممارسات المسلمين عبر 
التاريخ الإسلامي » وتركز بعض هذه الدراسات أساسا على قضيتين : 

قضية : التطور نحو التعددية السياسية الإسلامية الدولية بعيدا عن مثالية الدولة الإسلامية فى 
ظل محلافة إسلامية واحدة ٠‏ 

وقضية : التطور نحو العلاقات السلمية يبن المسلمين وغير المسلمين والتى تنطلق من مفاهيم 
ومبادىء المصالح المشتركة بعيدا عن مثالية الجهاد © . 

وبدون الدخول فى تفاصيل هيكل ومضمون النماذج الثلائة المختلفة الختارة لكل من 
ييسكاتورى » خدورى » بايب فيكفى القول إنها » وان اختلفت فى أسلوب العرض والتحليل 


١ (‏ ) أنظر المبحث الثالث من الفصل الثانى ٠‏ 

4 عانطتاكمط. لدوم بهندا5 ممقداة 2ه 17/010 2 هذ سمامآ : #متدئكاط.2 كمتصدل (2) 

ملآ : متسشففمط! لتزما! - .1988 , دمعد! ناندع متا عولفطستت) , سنفقة لمدمتتصسعمآ 

[ (ذ) , عممهجاعه ومدممسعاده) كلآ فم ممتتعاعه لمدمتتمسعها ,هن تودمط1" منسمامآ 
24-39 55 ,1965 , علوملا بجمل! , كدمتتماعةا لقممتامسعنصآ ممه صتماكا (له) كنسطط. 
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وكيفية ترظيف للادة التاريخية 7 إلا أنها تشترك فى متابعة التطور فى أهم تيارات الفكر 
السياسى الإسلامي وفى عرض ثماذج لأهم الممارسات فى العلاقات الإسلامية الدولية والعلاقات 
الإسلامية - غير الإسلامية الدولية رلكن تنسم هذه المتابعة بأنها تقتطع كل منعطف من هذا 
التطرر (على مسترى الفكر أو على مستوى الواقع) من سياقه التاريخى الزمانى وللكانى وهو الأمر 
الذى كان ولابد أن يؤثر على نتائج هذه التحليلات ٠‏ فمما لاشكك فيه ان مدلولات ممارسات 
العلاقة الإسلامية فى ظل مرحلة القوة ولفيمنة الإاسلامية لابد وأن تختلف فى المغزى والسياق 
والتشائج عن مدلولات نظائرها فى مرحلة الضعف والتراجع الإسلامي » وهذا ما أغفله 
بيسكاتورى فى حين حاول أن ينبته خمدورى ولكن لنفس غرض الأول (أى الحاحة لتطوير 
الشرع الإسلامي الدولى) ٠‏ ' 

ومن ثم تجتمع هذه التتائج على نحو ييين أن النظرية الإسلامية التقليدية عن العلاقات الدولية 
والتى تشكلت خلال فترة القوة والهيمنة الإسلامية قد اعيد تشيكلها على ضوء الخبرات الناريخية 
لمراحل التراجع فى هذا القوة والهيمنة وصولا إلى الوضع الحديث وللعاصر للعالم الإسلامي فى 
النظام الدولى . 

ويتراوح هذا التيار يين اتجاهين فرعيين . الاتجاه الأول يعبر عنه بيد حدورى فهو يشير فى 
كتابه " الحرب والسلام فى شرعة الإسلام ' (ص ص 784-/مه") : أن التغيرات فى النظرية 
التقليدية للشرع الإسلامي والتى جعلت فى الامكان اقامة اتصالات ودية بين الإسلام والمسيحية 
والتى أتاحت للاسلام الاندماج فى الأسرة العامية الأوسع نطاقا قد تكون من أهم امارات تطوره 
منذ فترة تكونه » ومع ان الشرع الإسلامي فى للاضى قد تعرض لتأثيرات خحارجية إلا أنه بوحه 
عام احتفظ يجوهر طابعه ؛ وأكبر تحدى يواحه هذا الشرع فى العصر الحديث يأتى من الغرب 
وهر تحدى يفرض بعض التغيير ٠‏ وتحاولة تغيير الشرع الإسلامي - على الرغم من صلابته 
العروفة - تستحق وفق مقولة ختدورى دراسة دقيقة ونحد ان بيد خخدورى بعد استعراضه لقوى 
التغبير العالمية منذ القرن ١5‏ الميلادى وحتى سقوط الخلافة العثمانية قد خشص (ص ص84 - 
5 إلى ان الاتجاه العلمانئ: نحو العلاقات الخارجية بات مقبولا لدى جميع الدول الإسلامية 
تقرييا سواء منها التى علمنت كيانها القافرنى الداخحلى علمنة كاملة أو التى مازالت تتخحذ الشريعة 
أساسا لقوانينها » وأن الإسلام قيل مقاييس علمانية فى علاقاته الخارحية كما قبل اندماحه فى 
الأسرة الدولية » وتكيف ليتعايش مع دار الغرب فى ظل أدراك الدول الإسلامية أنه يستحيل فى 


١(‏ ) فعلى سبيل للثال تمد أن خحدورى فى الحرب والسلم يقدم موضوعات فرعية تحت ثلاثة محاور أساسية وهى : نظرية 
السلطة الحهاد » العلاقات السلمية » ويستتد تايل إلى مصادر شرعية وفكرية وبعض الرقائع لناريية حتى القرن الحادى عشر 
المجرى والتى تدفع - من وججهة نظره - إلى الحاحة لتغير الشرع الدرلى حتى يصبح الإسلام مندججا نى الأسرة العالية » أن 
يسكتورى فيقدم تقسيما موضرعيا أيضاً رهر يرظف تاريخ فى شكل برد تقديم أناط سلركية للفراعل الإسلامية الكبرى 
بصفة خاصة (لعثمانية والفارسية) للدلالة على مصدائية منطلقة ٠.‏ 


0 


الوقت الحاضر احياء النظرة الدينية التقليدية إلى الشئون الخارجية وأنه ليس من مصلحتها أن تفعل 
ذلك لأن الاوضاع التى تسمح بربط الدين بالعلاقات بين الأمم قد تغيرت تغيرا حذريا. 

هذا وكان خخدورى قد أبرز فى موضع آخحر من فكرة ( اننطرية الإسلامية للعلاقات الدولية 
ص ص ١6‏ -.") أن النفزرية الإسلامية للعلاقات الخارحية لاتوجد فى القرآن والسنة بالرغم 
من أن افتراضاتها الأساسية توجد فى هذين المصدرين » لأنها تناج فكر المسلمين حين وصلت 
الامبراطورية إلى اقصى تطورها وأنه أعيد تشكيلها خلال فترة التزاجع فى هذه القوة ٠‏ 

وتجدر الاشارة إل أن هذه الرؤية تخلط بقوة بين أمور ثلاثة : من ناحية ما أسمته الاتجاه 
العلمانى نحو العلاقات الخارجية والمقاييس العلمائية للاسلام فى علاقاته الخارجية (الحرب والسلام 
ص 88) ويين من ناحية أخرى مااشارت اليه أن معظم فقهاء السلمين (بعد سقوط الخلافة) 
يقولون إن القانون الإسلامي الخاص بعلاقات الإسلام الخارجية كما وضعه النبى صلى الله عليه 
وسلم قام على أساس مبدأ العلاقات السلمية لا العدوانية بين الامم (ص 184) ؛ ويين من ناحية 
ثالئة ماخلصت اليه (ص )91١‏ من أنه نظرا لانتقال لمبادرة إلى ايدى دول كبيرة من غير للسلمين 
أصبح من الحائز بل من الضرورى وفقا للشريعة, الإسلامية أن يراعى الإسلام مصالحه استنادا إلى 
الأوضاع المتغيرة ٠‏ وجما لاشك فيه ان هناك فارقاً شديداً بين الأبعاد الثلاثة فاذا كان لمكن قبول 
الأول والتحفظ بشدة على الثانى فان الشالث هو الذى يستدعى التوقف والبحث عن أسسه 
الإسلامية حيث أن الإسلام لكل زمان ومكان والاجتهاد فيه قائم لصالم السلمين فى ظل 
ضعفهم وقوتهم ٠‏ 

والاتجاه الثانى بمئله يسكاتورى (ص ص )١ 417:٠١‏ الذى وصل إلى القول ان هناك 
العديد من "الاسلام" بقدر ماهناك من لمسلمين وإن السياسات مستقلة وليست تابعة للدين 
الإسلامي , وإنه ليس كافيا القول إن الإسلام هو دين المسلمين ولكن الإسلام هو العتقدات 
السياسية وسلوك المسلمين ومايقولونه ومايفعلونه ٠‏ والجدير بالذكر أن هذا الاتماه ينطلق من 
انكار الفصل بين الإسلام وللسلمين وهو المنطلق الذى يتبناه تيار هام من الدراسات الغربية وهو 
الذى يحاول أن يطمس ذاتية وخحصوصية الإسلام كعقيدة دينية منزلة لتنظيم الحياة فى الجتمع 
والعلاقات يبن كافة البشر وهذا التيار يحذر دائما ”” من الوقوع فى مصيدة الاعتقاد فى وحود 
مغزى غير متغير للاسلام محدد فى عبارات صياغته للكنوبة » كما يحذر من خطورة التعييز الحاد 
يبن الإسلام الحقيقى وغيره أو اعطاء وضع متميز للمقولات الشرعية فى مراحع القانون أوعلم 


١ (‏ ) انظر تموذجا لهذا النطلق فى : 
(دن) ومادنةآ معلهك/! , بوماكتتآ ممعامد عللفتاة , بومادتا؟ عنسعاكاآ : نمدم غرعطلق - 
. 13-14 25 , كعاطمعط كا لسة مممتمد]' ل : معتلسددد عتسهاكا 


لفقا 


الكلام وعدامع1 ومن ثم فان هذا التيار يرى أنه مهما كان مايعتقد الناس أنه الإسلام فان 
مايسمى الإسلام "الشعبى" له مغزى نحاص حتى لو ادانه الشرعيون والقانونيون ٠‏ 

اذن هل مقولة إن حبرة تطور الممارسات ومدلول تطور النماذج الفكرية الإسلامية تبين ان 
مثاليات وقواعد الإسلام ليست ارك وليست أساس العلاقات الدولية الإسلامية هل هذه المقولة 
تعد فهما صحيحا للاسلام ؟ أم أن هناك تفسيرا اسلاميا لهذه الظاهرة التى لايمكن أن تنكر 
الملاحظة العلمية حدوثها بالفعل ؟ وماهى أسانيد هذا التفسير ومنطلقاته ؟ إن الحاحة للاجابة 
عن هذه التساؤلات ضرورة هامة » فبالرغم من أن أحد للنطلقات الإسلامية الأساسية هى التمييز 
يين الإسلام وين فهم المسلمين له وسلوكهم فى اطاره الا أن منظورا اسلامياً صحيحا لايمكن ان 
يصل إلى تحاوز وجود الإسلام ذاته تحت تأثير الخبرة الإسلامية العماية أى لابمكن أن يقبل أن 
الخبرة التاريخية تنبت فشل وعدم صحة المثالية الإسلامية أو الاتّجماه إلى "العلمنة" تحت ضغط 
مقتضيات الواقع الجديد - كما اتضح من أهداف النماذج السابق الاشارة اليها - ولكن يجب 
على هذا المنظور الإسلامي أن يجد تفسيرا لتراجع التمسك بالنلرية التقليدية وللثالية الإسلامية في 
ظل الظروف القائمة التى عكست تدهور القوة الإسلامية بل وتفسير هنا الندهور أيضا تفسيرا 
اسلامياً » واخبيراً بيان ضوابط وشروط احياء امثالية الإسلامية وقبل هذا كله تقديم رؤية اجتهادية 
اسلامية عن هذا الواقع فى تطوره التاريني ٠‏ 

هذا وتعد محاولة الاجابة عن هذه الاسئلة - كما سيرد فى موضع لاحق - أحد الضوابط 
المنهاجية لأهداف هذا الجزء من المشروع وهى التى ستيين الروابط مع اجزائه الأخترى » كما تبين 
أوجه الاختتلاف بين اقترابنا الكلى من التاريخ الإسلامي وبين مقترب هذه النماذج السابقة ”" , 

؟ - ومن النماذج الكلية والتى تنظر أيضا إلى قضية عدم ملاعمة النفطرية التقليدية الإسلامية 
للعلاقات الدولية مع الواقع المعاصر ومن ثم الحاحة إلى منظور جديد لهذا الواقع دراسة دء عبد 
الحميد أبر سليمان ”" » وهى تختلف جوهريا عن النموذحين السابق الاشارة اليهما فى أمرين 
أساسيين : 

من ناحية : أنها تطالب بالرؤية النقدية لمكونات الفقه التقايدى على أساس النظر اليها فى 
سياقها الزمانى وللكانى وتطويرها على أساس السياق الزمانى والمكانى المعاصر أيضاً » ولكن من 
ناحية أخرى تظل الأصول الإسلامية (القرآن والسنة ) والعلوم المنبثقة عنهما يمثابة الإطار للرحعمى 
الأساسى الحاكم والضابط لهذه الدعرة ٠‏ 


(1 ) انقظر للبححث الثالث من الفصل الثانى ٠‏ 

: ممطماعخآ لقددهمسعلم] 6ه كرممط1 عنسماكة ع1 : تنقتتعولن5 اطخ انسدق 181 لمهم ( 0) 

05 عاتفتاقصا لقدمنلمسعنصآ ع1] , خطزعدمط! مد :يعواملمطه]3 عنسماكآ +5 دمتعم( بجلا 
7 , دماعسصنطعة/؟ , غطعدسمط1 منسمادز 


نض 


بعبارة أخرى فان هذه الدراسة تهتم.كناقشة سبل تطوير بديل فكرى اسلامى للمنظور 
الإسلامي التفليدى محتوى ومنهجا (الذى يقول اساسا فى مجموعه بأن أصل العلاقة هو الجهاد 
والقتال من أجل نشر الدعوة والذى يستند إلى قاعدة الناسخ وللنسو) على أساس أن بعض 
حوانب القصور فى المنهاجية التقليدية (وخحاصة اقتقاد عامل الزمان والمكان) هى التى تسمح -من 
وجهة نظر للؤلف - بانتقاد الفكر التقليدى حول عدة أمور ( أصل العلاقة بين السلمين وغير 
المسلمين » أهل الذمة » الخزية ؛ العهد والأمان» )٠‏ ححيسث أن الخلفية التاريخية والنفسية للفكر 
الإسلامي التقليدى حول العلاقات الدولية هى النى تفسر مضمون هذا الفكر واستناده إلى قاعدة 
النسخ » ومن ثم فان اللخلفية التاريخية والظروف النفسية الحيطة الراهنة هى النى أثرت أيضا فى 
صياغة وتطور الرؤى الحديثة (أى الرؤى الاعتذارية » التبريرية النى تقول بأن أصل العلاقة هو 
السلام وان القتال من اجل الدفاع عن النفس) والرؤى التى تنطلق من الدهوة لاعادة النظر فى 
تطبيق قاعدة الناسخ والمنسوخ وماترتب عليها من سوء فهم لفضية أصل العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم فيما يتصل بهذه القضية من قضايا أخرى ٠‏ 

ومن ثم فان هذه الحاولة لتطوير محتوى ومنهج الفكر التقليدى والفكر للعاصر حول أبعاد 
العلاقات الدولية تدعو للأخذ فى الاعتبار المبررات السياسية والاستراتيجية ولممارسات السلمين 
ولكن دائما فى إطار القيم الإسلامية ؛ لان المفكرين المسلمين التقليديين وللعاصرين على حد 
سواء ل يولوا هذه الاعتبارات اهتمامهم بقدر ماهتموا بالتفسيرات الشرعية واعتبارها قواعد 
شرعية مطلقة تسرى عل ىكل زمان ومكان ٠‏ 

والجدير بالذكر هنا أن توظيف التاريخ فى هذه الحاولة لايعدو تقديم نماذج تاريخية تساعد 
على توضيح دواعى الاهتمام بالتمييز يبن أهداف الشريعة وبين اعتبارات السياسة فى فارة محددة 
وزمان ومكان محدد كذلك لاتقدم هذه المحاولة احابة عن السؤال المتعلق بأسباب الفجوة بين 
النطرية الإسلامية ويين الممارسات الإسلامية عبر التاريخ٠.‏ 

- ومن نهاذج الدراسات الكلية والنى تعالح أيضا قضية العلاقة بين النظرية والتطبيق فى 
الإسلام ولكن من جانب غير الذى تعرضت له النماذج الثلاثة السابقة تلك الأدبيات النى تدعو 
لأهمية تقديم منظور اسلامى للعلاقات الدولية المعاصرة © , 

وهى تقدم رؤية حول وضع الإسلام كقوة فى النظام الدولى المعاصر وكيف يمكن أن تساهم 
مبادئه وقواعده ومفاهيمه فى ارساء أسس حديدة لهذا النظام فى مرحلة اعادة تشكيله » وهذه 
الرؤية وان اعتمدت اساسا على عرض تطور تاريخ الأفكار الإسلامية حول أبعاد ظاهرة 


: انظر على سبيل لكثال‎ ) ١( 
- عط بوعنله/١ ننه , كدمتتممسه"! تعل0 010لا نمس هداكآ : عانده8-لم لمعسطلط هعدودلة‎ 
تمتنقامع كك[ ([طط (لمتطكتاطسجصس) 1986 ).12 دماوشطعة الا بجتمعتدن] ممعتعسة‎ . 
ون‎ 


العلاقات الدولية فى الإسلام (الأمة » الجماعة » العدالة » المساواة » الحرية » السلام) إلا أنها 
لاتقدم هذا التطور فى الأفكار فى سياق تطور تاريخ العلاقات الدولية الإسلامية » أى لم توظف 
التاريخ الإسلامي لاستخخلاص نماذج من الممارسات الإسلامية الدولية التى تيرز دعائم هله 
الأفكار الإسلامية الكبرى » ناهيك عن عدم توظيف هذه الافكار لتقديم رؤية اسلامية عميقة عن 
أهم القضايا الدولية المعاصرة أو عن كيفية أسهام المبادىء الإسلامية اسهاما عمليا فى التشكيل 
الجديد للنظام الدولى» وقبل ذلك فى اعادة تشكيل وضع العالم الإسلامي على صعيده ٠‏ 

المطلب الثاني : نماذج من الدراسات الكزئية : 

وهى الدراسات التى تتناول طرفا اسلامياً واحداً » أو فترة محددة أو نمطا محدداً من التفاعلات 
الدولية فى التاريخ الإسلامي وذلك اما لاستختلاص أنماط سلوكية محددة من ناحية ؛ أو التمهيد 
لتحليل واقع معاصر من ناحية أخترى أو لاثبات مقولات معينة واعادة النظر فى مقولات أخجرى 
من ناحية ثالثة ٠‏ وفيما يلى عرض لأهم ملامح نماذج هذه الجموعات الثلاث » مع الاشارة مسبقا 
أنه اذا كانت نملذج الدراسات الكلية السابق تناوما لم تجرد العنصر العقيدى بل انطلقت منه 
اساسا فليس هذا هو الحال مع تماذج الدراسات احزئية التالية : 

١‏ - أحدى هذه الدراسات 7 تعد دراسة جماعية رائدة بين الدراسات العريية فى محال 
العلوم السياسية من حيث توظيف التاريخ السياسى لمصر نخاولة اعتبار بعض الفرضيات 
وللقولات حول السلوك السياسى الخارجى لمصر » فلقد كان هدف هذه الدراسة ليس السياسة 
الخارجية لمصر الإسلامية ولكن اببحث عن الأنماط التكررة ععبر حقبة تاريضية متندة (من ابن 
طولون وحتى السادات) فى سلوك مصر الخارجى » أى انماط الأهداف والأدوات وبجال الحركة 
ومصدر التهديد أو الخطر ولم يكن الإسلام متغيرا واضحا فى تحليل هذه الأبعاد عبر مايقرب من 
القرون الخنمسة التى تغطيها الدراسة ونخاصة المراحل التاريخية السابقة على انهيار الخلافة 
الإسلامية؛ ومن ثم تبرز نتائج هذه الدراسة التساؤل التالى : هل كانت التنائج تختلف لو لم يتم 
تجريد البعد العقيدى؟ ومن ثم أليس من الضرورى البحث عن وزن وكيفية تأثير هذا البعد 
بالمقارنة بالأبعاد الأرى ؟ 


١(‏ ) ده على الدين هلال (تخرر) : دراسات فى السياسة النارحية اللصرية من ابن طولون إل السادات ؛ مركز البحوث 
والدراسات السياسية » جامعة القاهرة » 13417 ٠‏ 

- انظر بصغة تخحاصة : 

- حسنين توفيق: السلوك الخارجى لمصر من ابن طولون 74م إلى على بك الكيير٠‏ 1١م‏ ؛ ص ص 1ه . 


-- دء ججبهاد عودة : السلوك الخارجى لمصر : دراسة مقارنة يبن عهدى على بك الكبير (1777-17/7) ومحمد على باشا 
(ت١4١548-1ذا)م)ء‏ ص ص59 -177 . 


ناوا 


- وفى القابل نجد دراسة أخرى رئدة ”© فى مال التحليل السياسى للعلاقات يين الدول 
الإسلامية : وهى تجمع فى تحليلها العناصر التالية : الخصائص التكوينية للدولة الإسلامية 
والعلاقات بينها » موجز التطور التاريخى للعلاقات بين الدول الإسلامية من عصر الدولة العباسية 
إلى نهاية اللخلافة الإسلامية و نشأةٌ الدول الإسلامية المعاصرة » أبعاد العلاقات المعاصرة بين هذه 
الدول والأطر التنظيمية لها والنظرية السياسية النى تحكمها : 

وهكنا فان توظيف هذه الدراسة للتاريخ إنها كان برد التمهيد لدراسة العلاقات المعاصرة ين 
الدول الإسلامية (منذ )١41/.‏ على مستوى الحركة ومستوى النظرية وهذه العلاقات وان كان 
يمكن دراستها منفصلة إلا أنها لاتنفصل من حيث ختصوصيتها وتطورها عن العلاقات الإسلامية 
- غير الإسلامية فى تطورها ٠‏ 

اذن ماهى الأنماط التى يمكن ان تكشف عنها متابعة هذا التطور باستخدام ادوات التحليل 
النظمى بصفة تحاصة ؟ ألا تؤدى دراسة التفاعلات الدولية الإسلامية- غير الإسلامية الحخيطة بهذ 
التفاعلات أو العلاقات الإسلامية فى مراحل تطورها المختلفة إلى فهم أعمق لها وللسياسات 
الخارجية لبعض الفواعل الإسلامية ؟ 

٠"‏ - ثم تأتى دراسة أخخرى ”© للتزكيز على فترة زمنية محددة من تاريخ 'الشرق الأوسط”" 
وهى التى عرفت بالمسألة الشرقية (17/17/4 - 177 )١‏ وتتسيز هذه الدراسة عن السابقتين من 
حيث الحهدف من توظيف المادة التاريخية من المصادر الغربية ومن حيث الاهتمام بالمشكلات 
المنهاحية لهذا التوظيف ٠‏ 

فمن حيث الهدف فان هدف الدراسة ينطلق من رفض التقليد الدبلوماسى والاكاديمى الغربى 
الذى يرى "الشرق الاوسط" كمجال لمواحهة القوى العظمى ومسرح تفاعل بين كل الأطراف 
التاريخية ذات المصالح والاهتمامات فى هذه المنطقة » ومن ثم يطالب بالنظر إلى الخصائص المميزة 
للمنطقة والاهتمام بدور الفواعل الاقليمية وتوحهاتهم نمو القوى الخارحية ؛ وهذا يعنى أن 
العلاقات الدولية للمنطقة هى ملتقى طرق أبعاد التاريخ الحديث للشرق الأوسط. والتحدى 
الذى يواجه دراستها على هذا النحو هو العمل على مزج الأسلوب التقليدى لدراسة السألة 
الشرقية بأسلوب جديد لدراسة الشرق الاوسط الحديث ٠‏ 

بعبارة أرى فان هذا الكناب يدعو إلى منهج تنعاون فيه النظم الدراسية المختلفة لدراسة 
السياسات الدولية المعاصرة للشرق الاوسط وذلك بالمزج بين التاريخ الدبلوماسى التقليدى (كما 
تبلور فى الغرب) وبين دراسة الشرق الاوسط كموضوع فى حد ذانه وفى إطار دراسة 


(١)د.‏ محمد السيد سليم : العلاقات بين الدول الإسلامية » جامعة للك سعود » عمادة شعون المكتبات ؛ الرياض > 
1ه - 11411م١‏ 
. 310- 279 5ط , 1984, أعدظا عللمكةا! عط فمه كعناناه لقدمتلقسعئصا : مم8 أمدن) ممآ (2) 


و 


التفاعلات الدولية بصفة عامة ٠‏ والقولة الأساسية لذه الدراسة هى أن "الشرق الأوسط" من أكثر 
النظم الفرعية اخحتراقا من حانب القوى الخارحية » ولقد عرف التنافس بين عدة قوى اقليمية على 
الحيمنة ؛ ويؤدى هذا التنافس -كما وضح -حلال القرون الثلاثة الاخيرة - إلى الاستدعاء الاحنبى 
لمساندة كل منهم فى مواجهة الأخرى ٠‏ 

ومن حيث الاهتمام بالمشكلات المنهاحية لترظيف المادة التاريخية فان هذه الدراسة تتسم يما 
يلى : من ناحية توجه النظر إلى للشكلات التى تعوق توافر المصادر التوثيقية الشرق أوسطية التى 
يمكن أن تساهم فى تقديم رؤية الفواعل الاقليمية فى فتزة امسألة الشرقية » فى حين تتوافر 
للصادر التقليدية فى التاريخ الدبلوماسى للمسألة الشرقية والتى تعكس المنظور الأوربى. كذلك 
تشير الدراسة إلى مشكلة منهاجية أخترى وهى أن كتابات التاريخ الدبلوماسى عند مرحلة المسألة 
الشرقية يجمعها محور واحد هو هذه لمسألة فى حين أن الكتابات المعاصرة عسن العلاقات الدولية 
للشرق الاوسط منذ سقوط الخلافة العثمانية تفتقد هذه الرابطة من خلال قضية جامعة واحدة » 
ومن هنا صعوبة للقارنة يبن ماقبل ومابعد سقوط الخلافة العثمانية ٠‏ 

اما للسألة للنهاجية التالية التى تنوه اليها الدراسة فهى أن ضخامة عمل المؤرخخين وتنوع 
وتراكم مايقدمه من رؤى وتفسيرات وأساليب متطورة فى الكتابة التاريخية [نما قد تم لأهداف 
بحثية أخترى غير أهداف دارسى العلاقات الدولية » ومن ثم فهو يجتاج التحديد للتوظطيف فى 
استخدامات أخترى ٠‏ وعلى ضوء خبرة هذه امحاولة التميزة ا هدف والأسلوب البحثى فى التاريخ 
يمكن القول إن للهدف المحورى لها الجزء من المشروع يعد استكمالا وتعميما وتوسيعا للنطاق 
الزمانى وللكانى لهذه الدراسة وتطويرا لأسلوب تحليل المادة وعرضها نظرا للاستعانة بالأبعاد 
النظرية النظمية لدراسة العلاقات الدولية ٠‏ 

المطلب الثالث : نموذج توظيف الخبرة الإسلامية فى دراسة النظرية السياسية : 

وفى مواحهة هذه النماذج -سواء الكلية أو الجزئية- والنى سعت لأهداف بحثية محددة فى 
محال السياسة الخارحية أو العلاقات الدولية يجب ان نضع ابلمهود الشاخة لرائد الدراسات السياسة 
الإسلامية فى مصر ١٠د.حامد‏ ربيع والذى استغرق حل عمره البحشى فى إخراحها وتقع هذه 
اللخهرد أساسا فى نطاق توظيف الخيرة الإسلامية (تاريخا وفكرا ) فى محال النظرية السياسية أى 
فى بناء نظرة متكاملة للتحليل السياسى تشمل ثلاثة ميادين : التنظير السياسى الجرد ثم تحليل 
اللشكلات السياسية للواقع العربى ثم منهاحية وتأصيل مفهوم تدريس العلوم السياسية فى 
الامعات العرية © , 


00 انظر موجزا جامعا هذه الاسهامات التى ثم تناولها بلتفصيل فى دراسات أخرى متعمقة فى : - 


أذنا 


-١‏ ولقد انطلق هذا التوظيف من خحصائص الخبرة الإسلامية . ولهذا برز فى سياق تحليل الخبرة 
الإسلامية ٠‏ ولقد اعترف بأن أهم صعوبات تحليل هذه الخصائص هى صعوبات ترتبط بالتاريخ 
العام للمجتمع الإسلامي ؛ وهذه الخصائص المطروحة » والتى تميز الخيرة الإسلامية فى أطار 
التماذج الكبرى فى تاريخ الانسانية » هى : الاستمرارية » التعدد والتترع فى التطبيقات ؛ الكلية 
والشمول فى الإطار العام للخيرة » الايقاع المختلف فى مراحل الخبرة ؛ الجمع بين عنصرين لم 
تجمع يينهما أى خبرة أخرى فى تفاعل مستمر وهما الدين والعقل . 

وتنيشق هذه الخصائص من متابعة وعى شامل ,منعطفات التاريخ الإسلامي السياسى 
والحضارى وأهم ما يتصل بها من مفاهيم وظواهر ذات أبعاد داخعلية ودولية على حد سواء ‏ ثم 
المزج وابلدمع بين مدلولاتها فى انسياب فكرى واضح » فمن الحديث عن الدوائر المختلفة 
لاستمرارية الخبرة سواء الكلية الشكلية منها (الخلافة) أو الكلية للوضوعية ( الأمة ) أواخرئية التى 
تدور حول العبادة وعنصر سلوك المحكوم » إلى الحديث عن التطييقات المتعددة ولمتنوعة النتى تبرز 
المتابعة التاريخية ستاً منها واضحة (الدولة القومية فى العصر الاموى » الدولة العالمية فى العصر 
العباسى الاول » الدولة القومية فى العصر العباسى الثانى » النموذج العثمانى إبتداء من قتح مصر 
على الأقل » النموذج الإسلامي فى الهند وخحاصة خلال القرن التاسع عشر مع الصراع الإسلامي 
العنيف ضد الاستعمار البريطانى » ثم الدموذج البربرى فى شمال افريقيا) إلى الحديث عن ايقاع 
التكوين ثم الابداع ثم بداية الانهيار فى النموذج الإسلامي من نماذج مجتمعات الخلافة الكبرى 
فى التاريخ ٠‏ 

ب - ومن ناحية أخرى أتتقل توظيف هذه الخصائص إلى تحديد النواحى النطرية التى يمكن 
ان يعمق ويؤصل فيها الدموذج الإسلامي للممارسة السياسية ومنها نظرية وظائف الدولة » نظرية 
الدولة الاتصالية » نظرية الدولة العالية » تأصيل مفهوم الأمة كمحور للبناء السياسى للدولة 
الاقليمية » تموذج التنمية القومية ومفهوم النظام الدولى الجديد ؛ وظيفة العلماء فى امجتممع 
امتقدم . وجميعها نواحى تتداعمل على صعيدها أيضا الأبعساد السياسية والحضارية الدالية 
والخارجية؛ فنجد أن نظرية وظائف الدولة التى تبرز وظيفة الدولة حارسة وحامية القيم وهى 
الوظيفة التى صاغتها تقاليد الخرة الإسلامية وتنبئق من بينها الرظيفة الانصالية التى لاتقتصر على 


- - د. -حامد رييع : اشكلية التراث وتدريس العلوم لسياسية فى اللمامعات العرية » ندرة تدريس العلوم السياسية بالوطن 
العربى ء لارناكاء 5 --ل فيراار 5ة ١.١‏ 
ومن اهم هذه الدراسات : د»-حامد رييع: الإسلام والقوى الدرلية» القاهرة»دار الموقف العربى 116١‏ 


د حامد ربيع : مستقبل الإسلام السياسى 0 للنظمة العربية للثدافة والتربية والعلوم » بغداد » ٠ ١8481‏ 


يذنا 


الحاكم وامحكوم وها تتعدى ذلك إلى علاقة الدولة بامجتمعات الأمرى الخارجية ؛ وهنا يبرز 
مفهوم الحهاد كأحد عناصر السياسة القومية فى التزاث القومى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نحد مفهوم الدولة العالية الذى عبرت عنه فى الخيرة الإسلامية الدولة 
العباسية فى فترة هارون الرشيد » وهو مفهوم مازال فى حاجة إلى تحايلات عميقة تأصيلية » فلقد 
طرح د. حامد ربيع كيف يمكن للخبرة الإسلامية أن تساعد فى حل التناقض بين مفهوم الدولة 
القومية والدولة الاقليم وذلك من خملال مفهوم الأمة كمحور للبناء السياسى مجتمع الاقليم 
القومى » كذلك كيف أنها تبرز أن المتغير الاقتصادى ليس هو المتغير الأساسى فى العملية الانفائية 
والتوسعية وإثما تحقيق الرسالة والدعوة هو الأساس الذى يشارك امجتمع بأسره فى السعى لتنفيذه 
وأخيرا يتساءل هذا الطرح عن مدى امكانية أن يقدم الإسلام حديدا فى عملية تشكيل نظام 
دولى حديد وهل يقتصر على محرد تفديم إطار تلتف حوله دول عمدم الانحياز أم أنه يمكن ان 
يصل إلى التأثير فى تشكيل مفهرم هذا النظام الدولى الحديد ؟ 

وبما لاشك فيه أن تعميق القدرة على فهم هذا التأصيل إنما ترتبط بتعميق دراسة تطور وضع 
العالم الإسلامي فى النظام الدولى » فعلى صعيد جميع انحاور السابق تلخيصها فى طرح د. حامد 
ربيع يبدو لنا أن الحاضر الغائب هو هذا التطور فى وضع هنا العالم كأحد مكونات النظام الدولى 
فى المراحل التاريخية المختلفة سواء كمحورها الاساس أو كمحرك أو موضوع لتفاعلاته ٠و‏ مع 
ذلك فان محاور هذا الطرح تبرز عدةٌ بحالات هامة تساهم فى تكوين أهداف إطار التحليل النظمى 
السياسى الإسلامي الدولى : كيفية ومدى ظهور الجهاد كمحرك للسياسات الا سلامية » طبيعة 
العلاقة يرن الوظيفة العقيدية والتوزيعية فى تفسير الفتوحات والتوسع والتراجع الاسلاميين » كيف 
أثر الإسلام على تشكيل النظام الدولى ومتى وكيف وإلى أى ححد أشرت الدول الإسلامية على 
تشكيل التفاعلات الدولية ؟ ٠‏ 
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المبحث الثالث 
حول بعض إشكاليات تحديد الإطار النظرى والهدف 


اتضح من التحليل فى للبحث الاول كيف أن الحدف الحورى هذا الجزء من المشروع يحقق 
تراكما معرفيا فى محال علم العلاقات الدولية من منظوره الغربى » كذلك اتضح من التحلييل فى 
المبحث الثانى كيف أن هذا الهدف يحقق تراكما ار فى مجال دراسات العلاقات الدولية التى 
وظفت التاريخ الإسلامي » وهكنا وعلى ضوء الربط بين نتائج التحليلين فى هذين المبحثون يكون 
قل اتضحت المبررات الاكادعية لهذا الهدف ومن ثم للمقترب الذى سيتم من خخلاله توظيف 
الادة التارهنية لتحقيق هذا للددف أيضا » وهو مقنزب التحليل النظمي للعلاقات الدولية وليس 
التاريخ الديلوماسى ٠‏ 

وبقدر مايستجيب اختيار هذا الهدف وهذا للقتزب مع طبيعة أهداف ومنهاجية التحليل 
السياسى فى التعامل مع التاريخ (كوسيلة وليس كغاية فى حد ذاته) بقدر مايستجيب من ناحية 
أخرى (كما سنرى بالتفصيل فى موضع لاحق) ”'' لبعض الدعاوى من جائب علماء عرب ذوى 
منظورات غتتلفة للدراسات التاريخية والتى تطالب بتجديد منهاحية هذه الدراسات ٠‏ وذلك 
بالتزكيز -كما يسول د. عماد الدين خخليل © - على الكليات والروابط وتخطى التفاصيل 
واللحزئيات التى تعج بها المصادر التاريخية القديكة وخاصة مسايتعلق بالمحوانب السياسية والعسكرية 
من تاريخنا وصولا إلى الكليات والدلالات فى سياق الحركة الناريخية الأكبر حجماً , ذلك لأن 
هناك حاحة لاستعراض تحليلى لمسيرة التاريخ الإسلامي فى مساره الطويل ٠‏ 

كذلك يدعو د. محمود اتماعيل ”" للاهتمام بالبحث فى العلل والأسباب وراء الظوامر 
التاريخية التى تعرض بصياغة لغوية حديثة لما ورد فى الحوليات التاريخية كما تعرض أيضا كما لو 
كانت قد نخلقت فى فراغ » كما يدعو إلى رؤية شاملة للمسار العام لحركة التاريخ الإسلامي ٠‏ 

واذا كانت جميع هذه المتطلبات تحقق دفعات قوية فى محال البحث التاريخى فان التحليل 
السياسى الدولى وفقا لمقنزب النظم الدولية يستطيع المساهمة فى تقديم هذه لللامح والدلالات 


١ (‏ ) انظر الفصل الثانى ٠‏ 
( ؟ ) د«عماد الدين خليل » ضرابط ومعابير أساسية فى منهج كتابة أتاريخ الإسلامي ء بحث مقدم إلى الندرة العلمية حول 
منهج كتابة تاريخ الامة الإسلامية » كلية الآداب - جامعة الزقازيق بلتعاون مع جامعة الامام تحمد بن سعود الإسلامية 
ورابطة الجامعات الإسلامية فى ٠١‏ ربيع الأول 15٠١‏ ه - ٠١‏ اكتوبر 19485 ؛ ص ص ٠ / - ١‏ 
كذلك انظر : د عماد الدين ليل حول اعادة 'كتابة التاريخ الاسلامي » دار الثقافة » الدوحة » قطر 19/85 ؛ ص ص ١1١5‏ 
-/111ء ص ص 97 - هوء 
(1) ده محمود اسماعيل : ضاي فى التاريخ الإسلامي : منهج وتطبيق ٠‏ دار الثقافة » الدار البيضاءء ط؟ ٠ 1١181 ٠‏ 
ص ١١-5‏ 

اك 


الكلية عن النطور فى التاريخ السياسى الإسلامي الدولى (فيما بين الفواعل الإسلامية وينهم وبين 
غير المسلمين) ”© فهو عن طريق للزج يبن الأحداث التاريخية وبين الافتراضات والتعميمات عن 
عملية التغير فى النظام الدولى يساهم فى تقديم أنماط وئيس أحداث مفردة » التحولات الكبرى 
وليس الرقائع الحددةء العوامل المختلفة النى اثرت على تحديد وضع الدولة (الدول) الإسلامية فى 
خريطة وهيكل توزيع القوى العالمية٠‏ ومع ذلك فإن طبيعة هذا الاقتراب من التاريخ الإسلامي تثير 
فى الواقع عدة اشكاليات : 

الاشكالية الأولى : تتصل بمصداقية أو صحة استخدام مقتزب تحليلى غربى فى دراسة تهدف 
إلى للساهمة فى تقديم منظور اسلامى لأحد الفروع للعرفية وهو علم العلاقات الدولية ٠‏ وتشير 
هذه الاشكالية كل أبعاد الجدل حول مدى ملاعمة للناهج الغريية لدراسة أوضاع ومشكلات 
فواعل أععرى ”2 وهو ادل الذى أكتسب مناقا خاصا ومتجددا من واقع اتتقادات منظورات 
اسلامية اجتهدت لتحديد سمات المنهاجية الإسلامية فى البحث 29 . 

ومع ذلك فان منطلق الدراسة بهذا الصدد يستند إلى ثلاثة أمور : 

هن ناحية : علم وحود تعارض بين استخدام منجزات التطورات الحديثة فى علم العلاقات 
الدولية وبين دراسة الخبرة الإسلامية فى محال هذه العلاقات ٠‏ بل إن تطبيق مقتربات هذا العلم إها 
تثرى وتعمق من فهم الأبعاد الحقيقية لحذه الخبرة ٠‏ 

بعبارة أخرى فان الاححابة عن التساؤل عن مدى صحة استخدام التحليل التنظلمى (باعتباره 
أحد الأفرع التحليلية من مقترب النظم) لدراسة التاريخ السياسى الإسلامي الدولى على نحو ييرز 
تميز أسلرب دارسى العلوم السياسية عن المؤرخين » إما ينبشق عن ضرورة الوعى بقضية أعمق 
وأوسع ألا وهى ضرورة التمييز بين الإطار أو الأداة للنهاحية وين مضمون التفسير والتحليل الذى 
يسفر عن تطييقها ٠‏ ويختلف هذا المضمون باخحتلاف الأطر المرجعية التى يستند اليها هذا التفسير 
وهذا التحليل: بعبارة أدق فان هناك فارقا بين استخدام أدوات أو أطر التحليل النى أفرزها 


المنظور الغربى للعلوم الاجتماعية ويين تبنى المنظورات أو التفسيرات الغربية لتطورات وأحداث 


٠ انقظر المطلب الثاثى من المببحث الثانى من الفصل الثانى‎ ) ١( 
: ؟ ) انط على سييل للثال لنتتقادات عدم ملاعمة عدة مناهج غرية لدراسة السياسة الدرلية للعالم الثالث فى‎ ( 
- طدعخ 0 كعنناه2 مواءعه1 عط 1 و(كله) فلدهدهع12 أهللتة] مط -اط ولق امد 'جصدعم؟]1 عممطدظ‎ 
ممعوط ببعاناكت 11 , مأ , عملاجم8 , معتماة‎ , 1984 . 
: ؟ ) انط تموذجا لهذا قى‎ ( 
دراسة نقدية مقارنة فى ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» العهد‎ ٠ نصر محمد عارف :نظريات التنمية السياسية للعاصرة‎ - 
. ١9917 ١ العالمي للفكر الاسلامي » واشتطن ء سلسلة الرسائل الجامعية » رم‎ 
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لتاريخ الإسلامي » قتللك الأخميرة » وكما أوضح العديد من العلماء والباحثين للسلمين "” 
لابمكنها ان تقدم تفسيرا صحيحا شاملا ومتماسكا لتاريخنا الإسلامي لاعتبارات عديدة » ومن 
هنا كانت الحاحة فى هذا الجزء من المشروع للوعى والالتزام بعدة ضوابط منهاجية للتفسير 
الإسلامي للتاريخ 9 . 

ومن ناحية أخخرى : فإن طبيعة جوهر تحليل النظم (أو مقتزب النظم بصفة عامة) تعد تعبيرا 
عن وتجسينا لفكر يعترف تكامل وكلية وعدم انفصال الأبعاد الختلفة للفطواهر الاحتماعية ومن 
ثم الحاجة إلى دراستها انطلاقاً من أطر نظمية وهى أطركلية تخفف من غلواء الانقسام الجامد ببين 
التختصصات والعلوم المحتلفة © . 

اذن ألا يمكن القول إن هذا الأقتراب يجمد حنوراً فى طيعة النظور الإسلامي للظراعر 
الاجتماعية » وألا ينبثق هذا النظور عن طبيعة الإسلام باعتباره كلا تند قواعده وميادئه واسسه 
لتغطى مختلف أبعاد الكون فى ارتباطاتها , وألا يعكس هذا النظرر الرؤية الكلية للقرآن عن وحدة 
الكون » وألامثل هذا المنظور كلا موحدا يتكون من روافد سياسية واحتماعية واقتصادية صب 
فى بحرى واحد فتضفى عليه طابعه الخاص الذى يميزه عن المنظورات الأخرى امادية بشقيها 
اللييرإلى والماركسى © ؟ 

ومن ناحية ثالفة : نحد أن اقتراب تحليل النغلم الدولية تعرض لانتقادات منهجية عديدة.من 
داخحل المنظور الغربى 27 لعل من أهمها انه مقترب استاتيكى يبحث عن كيفية الحفاظ على النظم 
القائمة » أى أنه متحيز للوضع القائم لتركيزه على قيمة الاستقرار والتوازن وليس عمليات التغير 
والتطور نظرا لعدم تركيزه على العملية التحويلية ٠‏ وتحدر الاشارة إلى أن هذا الاتتقاد بصفة 
نخاصة ينطبق على التيار الأول من الأدبيات النظمية خلال الستينات فى حين أن الرؤية النقدية 


١ (‏ ) دء عماد الدين خليل » مرجع سابق؛ ص ص ٠ 118 - ١11‏ 
- دء حامد ربيع » اشكالية التزاث » مرجع سابق » عن ١‏ 
( ؟ ) انظر المطلب الثالث من المبحث الثانى من الفصل الثاتى ٠‏ 
.أ . جه : ملنانآ لسصطعنظ ( 03 
( ؛ ) حول الرؤية الكلية الشاملة للظاهرة الاجتماعية فى للنظور الإسلامي » انظر :- سيف الدين عبد الفتاح ٠‏ » 
التجديد السياسى والخبرة الإسلامية : نظره فى الواقع العربى المعاصر » رسالة دكتوراه غير منشوره » جامعة 
القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 1949م . 
( ه ) حول اهم الاثتقادات الموجهة إلى مقترب تحليل النظم الدولية انظر : 
عن . ج0 : 16 , كدجعالظ! , مآ خعامظ بت وتعطهنه(! ,.عا 801165ل- 
- دء الحسان بو قنطار : العلاقات الدولية ء دار تويقال للنشر ء الدار البيضاء , ٠ ١9486‏ 


١ 


الشاملة لمختلف تيارات هذه الأدبيات وخخاصة خلال عقد الكثمانينات تبرز أن التغير من ناحية 
وعملية تدهرر وانهيار النظم من ناحية أخرى قد أضحت قى صميم التحليلات النظمية 7 . 

والاشكالية الثانية : تتمحور حول السؤال التالى هل اقنظمت العلاقات الدولية الإسلامية - 
غير الإسلامية منذ بدايتها فى شكل نظام دولى ؟ وهل كان هناك نظام دولى واحد يجمعها واقعيا 
ونظريا ؟ وينتضح مغزى هذا السؤال من تعريف النظام الدولى على ضوء عدة مغطيات متقابلة 
سواء فى الرؤية الغربية عن الإسلام أو فى الرؤية الإسلامية عمسن الغير٠‏ وتتلخخص هذه العطيات 
المتقابلة التى تناولتها عديد من الاتجاهات فى الأدبيات الإسلامية وغيرها على صعيد الدراسات 
التاريخية والاحتماعية فى الجحانبين التالين - 

من ناحية : اذا كانت الدراسات الغربية المعاصرة عن تطور النفظلم السياسية الدولية قد أغفلت 
وأسقطت أو تجاهلت نماذج الخبرة الإسلامية » وخاصة فى الوققت الذى كانت تُثل فيه هذه 
النماذج مركز العالم (كما سبق التوضيح) اناما الخال أو التجاهل أو الاسقاط كان يعكس- 
كما يقول البعض من دارسى العلاقات الدولية ” "لقنا مقصور ال لاثات نابعا من شترورة 
الحارعلى سم هنا عاق الى واإشارى الننذ ني تاريخ العالم ٠‏ ولكنه كان يعكس 
أيضاً وبدرحة أساسية رفضا للإعتراف بوحود الغير الغير » وعثشل هذا الرفض,امتدادا أو ترجمة لما 
أوضحه بيد تحدورى - أحد رود دراسة العلاقات الدولية الإسلامية- كمنطلق من منطاقنات 
تحايله للقانون الدولى الإسلامي ”" ٠‏ ودار هذا المنطلق -حول أسباب الاختلاف بين أنظمة 
القانون الدولى القديم اذا ماقوبلت بالقانون الدولى للعاصر » قهر يقول "انها لم تكن من الشمول 
بحيث تتناول العالم بأسره اذ أن كل نظام من الأظمة القديكة كان يعنى أولاً بتنليم العلاقات بين 
كيانات مستقلة ودول تتلفة فى منطقة من العالم وضمن إطار أو أكثر من إطار حضارى مشترك 
بينها » وقد لوحظ أن الشعوب فى كل حضارة كانت تنزع إلى اقامة كيانات سياسية مستقلة - 
أى إلى اقامة عائلة دولية مصغرة - تنظم العلاقات بينها مجموعة من القوانين والأعراف المألرفة 
لديها لا إلى اقامة أمة موحدة تتولى الحكم فيها سلطة واحدة وينظم امورها نظام قانونى واحد . 
ولقد قام عدد من هذه العائلات الدولية المتعايشة وغير المتعايشة فى عدد من المناطق: الشرق 
الادنى » بلاد الاغريق » الرومان » الصين وفى العالم الإسلامي وفى الغرب المسيحى ونشأت فى 
كل منها حضارة واحدة متميزة على الأقل » وقد نشأ فى كل حضارة عدد من المبادىء 
والقوانين لتنظيم العلاقة ين كل دولة وأخرى فى زمن السلم والخحرب » وفى الواقع فان هذه 


١ (‏ ) انظر نموذحاً لهذه التحليلات فى للبحث السابق ٠‏ 

( ؟ ) مارسيل مارل : سوسولرجيا العلاقات الدولية » ترجمة دء -حسن نافعة ع دار للستقبل لعربى, القاهرة ١1947‏ » ص ص 
74-7 

( 7 ) بجيد خحدورى : القائون الدولى الاسلامي » كتاب السير للشيبانى (تحقيق وتقديم وتعليق) » الدار للتحدة للنشرء 
بيررتء طاء 131/5 ص ص 17-4 . 


يت 


الأنظمة القليكة لم تكن دولية بحسب مفهومنا اليوم لأن كل نظام كان نظاما منفصلا خاصاء 
فشل فى ادراك مفهومى المساواة والمعاملة بالمثل القانونيين » وهما مبدآن أساسيان لكل نظام يراد 
به أن يكون عاليا » ولم يكن هناك من سبيل لدمج هذه الأنظمة المختلفة فى نظام واحد مترابط » 
وعلى الرغم من أن كل نظام من هذه الانظمة كان يقتبس من الآخر ودون أن يعتزف بالفضل » 
فانه كان يدعى لنفسه التفوق الخاص فى قيمه الخلقية والدينية » فلا عجب اذن أن نرى كل نظام 
من الانظمة يزول بزوال التضارة (أو الحضارات) التى نش فيها وازدهر ٠‏ بعبارة موجزة فانه وققا 
هذه الرؤية يمكن القول إن عدم امتداد التحليل النظمى إلى الخبرة الإسلامية مبعنه عدم الاعتراف 
بأنها كانت جزياً من النظام الدولى » وكان ذلك يعد انعكاسا لطبيعة القانون الأوربى الحديث 
قى عصر بلاية سيادة الدول الغربية على العالم » وهو القائرن الذى أوحد خلال فترة تطوره 
مبادىء لضبط العلاقات بين الدول المسيحية وحدهاء وبقدر ماظهرت هذه الطبيعة فى رؤى 
مفكرى وقانونى أوربا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر اليلادى عن العلاقة بين الدول 
المسيحية والدولة العثمانية "© بقدر ماوحدت مدلولاتها وامتداداتها لدى محلل النظم المعاصرين 
من دارسى العلاقات الدولية الذين اسقطوا حبرة الدول الإسلامية (كما سبقت الاشارة) ٠‏ 
كذلك ظهرت نفس المدلولات والامتدادات أيضاً فى كتابات الؤرخيين الغربيين النى قدت 
-- كما يقول أسائذة التاريخ الإسلامي ”© - تاريخ العالم كله » يما فيه التاريخ الإسلامي » من 
زاوية نظر غربية اقليمية تحعل من أوربا مركز العالم تدور حول قطبه كل للساحات الأخرى من 
الأرض وماعليها من دول وشعرب وحضارات حيث تغدو أشبه بالظلال الباهدة لميكل التاريخ 
الأوربى العالمى 7" '» ولم تقتصر هذه الزاوية من المنظر على الدراسات التاريخية فقط » ولكن 
امتدت أيضاً للعلو م الاجتماعية والانسانية الحديثة » فان نشأة هذه العلوم تزامنت مع الفتزة التى بدأ 
يتكرن فيها للغرب وعى بأنه ماكز الها من بيت اكليم والذكر والبدل وتصون لخي 
والانسان» ولقد كانت هذه الزاوية للنظر موضع اهتمام علديد من لمورخبين المسلمين المعاص رين 


١ (‏ ) انظر أبعاد هذه الرؤية فى:د. بيد عتدورى , الحرب والسلام ؛ مرجع سايق )ص ص 8/7714 

( ” ) دء عماد الدين ليل ؛ مرجع سابق » ص ص ١14‏ - 118 . 

( * ) من هذه النماذج الغربية لما يسمى بالتراريخ العالية والتى لفردت مكانا ضتيلا للتاريخ الاسلامي لايقارن.ما قدم عن تاريخ 

أوربا أر التى قدمته من منظور لوربى » انر : 

عتعنههومد8 ها عل «متائلظ علاعكعت تند , عمدت ' أعل كلمع كلهة 6 معآ : 1. عمسئاط - 
72,193 ,ملا 1948 , اعتمطمبدلة 

أككا"] , مهما ,وتنقجتهمن) لصة للعدمةن) , 17/0210 عطاءه ورماكتاآ أتمطذ لك : كاله/1101 - 
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ومن ناحية أخرى : برزت الاهتمامات من جانب المورختين المسلمين والغرييين على حد 
سواء بايجاد صورة جديدة لفهم للاضى ومن أهمها صورة التاريخ العالمى فى مقابل التواريخ 
التعددة لأجزاء العالم وحضاراته » ولقد أحذت هذه الاهتمامات تعبيرات ممتلفة ٠‏ 

فمن أهم أركان منهاجية اسلامية مقترحة لاعادة كتابة التاريخ الإسلامي ”" تلك الدعوة 7 
إلى تقديم عروض تاريخية متوازية زمنيا بين ماكان يجرى فى مرحلة مما منسراحل التاريخ 
الإسلامي ومأكان العالم انحيط يشهده من أحداث فى المرحلة نفسها وذلك من أحل تكوين نظلره 
شهولية تمكن من فهم طبيعة العلاقات بين عالح الإسلام والعالم الخارجى ٠‏ 

وفى نفس الوقت اعترفت دوائر غربية تبحث فى تقويم الاتجاهات العامة فى الابحاث التاريخية 
الغربية (2 أن امكانية كتابة التاريخ العالمى وطرق هذه الكتابة تعد من المشكلات اللحددة التى تلقى 
كثيراً من الاثتباه للعاصر فى محاولة لتجاوز الاقنصار على التواريخ القومية والاقليميةوذلك 
للوصول إلى تنظيم للمعرفة التاريخية يقدم نظرة كونية فى التاريخ تصلح من أخطاء التواريخ 
القديمة والاقليمية ٠‏ كما تعترف هذه الدوائر بأنه بالرغم من صعوبة وتعقد مشكلات عملية كتابة 
تاريخ عالمى » وبالرغم من الانتقادات العديدة لفرضياتها وهياكلها إلا أنها تطرح بقوة الأسئلة 
والشكوك حول النظرة إلى تاريخ تطور أوربا الحديث (منذ القرن ١5‏ لليلادى) باعتباره التحكم 
فى بخرى تاريخ العالم وباعتباره مركز التاريخ الكونى ٠‏ 

وبالنظر إلى هذه المعطيات المتقابلة والمتبادلة يون رؤى غربية وأخرى إسلامية والى تثير قضية 
الروابط والتفاعلات والعلاقسات بين التواريخ السياسية أو الحضارية للطرفين الإسلامي وغير 
الإسلامي من ناحية ويين النفظم القانونية الدولية الإسلامية وغير الإسلامية من ناحية أخخرى » فانه 
يمكن القول إن هذا الجزء من المشروع إنما ينطلق - فى مواجهة أبعاد هذه الاشكالية الثانية - 
من أن العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين عبر التاريخ قد أمذت شكل نظام من 
التفاعلات والذىيمكن أو يجب السعى تحاولة دراسته بالاستعانة.منطلقات وأبعاد التحليل 
النظمى الدولى » ولكن من خحلال منظور اسلامى له ضوابطه ومعاييره الإسلامية فى النظر لتاريخ 
هذه العلاقات وفى النظر لتقسيم المعمورة كما انه منظور الطرف الإسلامي لمذه العلاقات بعد ان 
سادت المنظورات الأوربية لهذه العلاقات ونخاصة خلال القرون الثلاثة الاخيرة » كما أنه المنظور 
الذى يعى ويدرك كل محاذير وعواقب وححطورة الأذ المطلق بفكرة وحدة الناريخ العالمى أو 
وحدة الجماعة الدولية » كما يقول بها اللنظور الغربى ٠‏ 


٠ انظر المبحث الاول من الفصل الثانى‎ ) ١( 
. 177 - ١1١ (؟ ) دء عماد الدين خليل ء مرحع سابق » ص ص‎ 
٠ 71/1 - 151 حقرى باراكلو » مرجع سابق ؛ عن ص‎ ) *( 
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الفصل الثانى 


مشكلات مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
مشكلات التعامل معها . وصياغة الإطار النظرى النظمى للتحليل 


البحث الأول : مشكلات مصادر دراسة التاريخ الإسلامي : ختصائصها وأبعاد تقويمها 
المبحث الثانى : الإطار النظرى القازح للتحليل النظمى ٠‏ 


الفصل الثانى 
مشكلات هصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
مشكلات التعامل معها وصياغة الإطار النظرى النظمى للتحليل 


-. 


تمهيد : 

يواجه المحلل السياسى الذى يهتم بالتاريخ (تاريخ النظم » تاريخ العلاقات » تاريخ الافكار» 
تاريخ ا حضارات) مشكلات منهجية متتوعة خاصة عند التعامل مع الصادر الأصلية (الأوليية) 
واذا كان امحلل السياسى - الذى لم يعتد أو يتدرب على هذا التعامل - يهدف إلى استختلاص 
تعميمات » واذا كان المورخ الذى يخير بعمق مختلف أساليب هذا التعامل - لا يهدف ععادة 
لاستخلاص تعميمات من نطاق هذا التعامل » فإن دراسة مبرة الممارسات الإسلامية فى مجمال 
العلاقات الدولية يقتضى وعيا وتحديدا لطبيعة المشكلات التى تواجه الباحث السياسى عند اللجوء 
إلى مصادر المادة العلمية التاريخية من ناحية » كما تقتضى من ناحية أخمرى تحديد كيفية تنفيذ 
الجمع بين مقترب كل من للمؤرخ وامحلل السياسى ٠‏ وتعد الأبعاد النظرية لتحليال النظم الدولية 
لمنطلق الذى يستند اليه المشروع لتحقيق هذا الجمع وصولا للهدف المحدد لهذا الحزء منه ٠‏ 

ومن ثم فان هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين : المبحث الأول يعالم مشكلات مصادر دراسة 
التاريخ الإسلامي » فى -حين يعالج المبحث الثانى أبعاد صياغة الإطار النظرى النظمى لتحليل المادة 
التاريخية على ضوء طبيعة هذه المشكلات ومنظور الحلل السياسى لكيفية التعامل معها . 


المبحث الاول 
مشكلات مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
خصائصها وأبعاد تقوعها 

يراحه الباحث السياسى عند التعامل مع هذه المصادر مشكلات عدةٌ تترحم قصور منهاحية 
هذه المصادر عن تحقيق اهدافه البحثية بصورة مباشرة » ومع ذلك فان مضمون هذه المصادر إنما 
عثل ذخائر علمية نفيسة تنتظر من يتعامل معها لتقديم نماذج تحليلية تحقق أهدافا بحثية متطورة » 
وهذه الأهداف وان كانت تختلف بالضرورة عن أهداف المورخ إلا أنه لمكن انمازها بدون 
انجازات الأحير أى انجحازات العملية البحنية التاريخية برمتها . 

ولقد حددت الجماعة البحثية ولست طبيعة وأنواع هذه المشكلات خلال تعاملها المباشر مع 
للصادر المختلفة لدراسة التاريخ الإسلامي » ثم على ضوء تعاملها مع الأدبيات الخاصة عنهاحية 
الكتابة فى هذه للصادر وخخاصة الأصلية منها : 

١‏ > وقبل الاستطراد فى مناقشة طبيعة هذه المشكلات ومدلولاتها بالنسبة للتحليل السياسى 
الدولى يجدر الاشارة إلى الملاحظات العامة التاليسة النى تم تحديدها خلال امرحلة الأولى 
الاستكشافية لطبيعة المصادر التاريخية التى يمكن الررحوع إليها ٠‏ 

أ- اققفسمت للصادر التى تم الرحوع إليها (وهى مصادر منشورة أساساً) إلى مصادر أصلية 
(أولية) أى ثتاج المورحيين المسلمين فى العصور الإسلامية التتالية» والمصادر الثانوية : أى تناج 
اللعاصرين من المسلمين وغيرهم من دارسى ومتختصصى التاريخ الإسلامي , ولققد برز لدارس 
العلوم السياسية ما يلى : 

من ناحية تناثر وتشتت التفاصيل الخاصة بعلاقة الدولة (الدول) الإسلامية مع أجزاء العالم 
اخخيط بين الحوليات فى كتب التواريخ العامة وعدم وجود إطار عام واحد يجمعها على أساس 
تاريخى ممتد نسبيا أو موضوعى » وكان هذا الوضع يستلزم جهدا كبيرا لاستخلاص هذا الشتات 
المتناثر المتصل بالتعامل الخارجى للدولة الإسلامية من هذه الكتب أو من المصادر الأصلية الأخرى 
الأكثر اتصالا بالوضوع مثل كنب للغازى والفترحات والسير» مما جعل الاعتماد عليها بصررة 
كلية بالغ الصعوية وخحاضة مع توافر للصادر الثانوية التى قدمت محتوى هذه المصادر الأولية بصورة 
متتالية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كثرةٌ وتعدد وتنوع للصادر الثائرية العربية والأحنبية مما استلزم تصنيفا 
وانتقاء من بين تلك المصادر التى تتناول التاريخ الإسلامي فى مجمله أو التى تتصل بفترات تاريخية 
محددة ا دا اك جوري ره لج الول 
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صدمات جوهرية مع الطرف غير الإسلامي ( مثلا مصر » الاندلس » شرق أوربا (البلقان) ...) 
أو التى تتصل مباشرة بعلاقات الدولة الإسلامية بالأطراف الأخرى (مثلا الأموية » البيزنتطية ) 
الفاطمية - الييزنطية » العرب والروم؛ العثمانيون وأوربا ...) 

ب - وعدا المشكلات النهجية والمضمونية التى تمثل مات عامة ومشتركة بين أنواع هذه 
المصادر والتى سيرد الاشارة اليها بالتفاصيل فيما يلى » فان هناك مشكلات خاصة ومحددة تتصل 
بطبيعة مصادر بعض الفدرات التاريؤية » ونخاصة المرحلة العثمانية والمرحلة ما بعد الخلافة العثمانية . 

فمن ناحية : بحد أنه فى مقابل أمهات كتب "التاريخ العام الإسلامي” النى ذحرت بها 
القرون السبعة الأول المجرية - وخخاصة القرنين الرابع والسادس - مد فراغا بالنسبة للكنب 
المناظرة خلال مرحلة العصر العثمانى؛ ولقد تأكدت لنا هذه املاحنظة من خلال العملية التوثيقية 
للمشروع كما تأكدت أيضا من واقع مااتم رصده بعد ذلك من اشارات متعددة عن طبيعة 
الدراسات التاريخية فى هذه امرحلة وأهم مصادرها ' (كما سترى بعد ذلك) » وبقدر ما ترجحع 
هذه الفظاهرة إلى طبيعة الدراسات التاريخية فى هذه المرحلة وماترتب عليها من قلة المصادر التركية 
الأولية التى تسم بالنظرة الكلية للعالم الإسلامي (كما سترى) يقدر ما ترجع أيضاً إلى أوضاع 
حديفة ومعاصرة أدت إلى ضعف الترجمة إلى العربية من اللصادر التركية الأولية (الوثائق 
والمخطوطات) وكذلك الفارسية » فى حين أن الدراسات الاستشراقية الحديثة واللعاصرة حققت 
انحازات هامة نسييا على صعيد الاستعانة بهذه المصادر. وكان من أهم هذه الأوضاع غياب 
العنصر التزكى فى الساحة العلمية العربية وغياب العنصر العربى فى الساحة العلمية التركية بما أدى 
إلى حالة من اللامبالاة والتعتيم على كثير من أبعاد تاريخ العصر العثمانى قبل عصر التنظيمات 


١ (‏ ) انظر على سيل الثال : 

- كارل ير وكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية الجزء الثالث (الاثرك العثمائيون وحضارتهم ) ترجمة نيه امون فارس + مدير 

البعلبكى ء دار العلم للملايين » ط١‏ ء ٠١443‏ وأشار المصدر السابق إل أن أول تاريخ رسمى تركى هو تاريخ سعد الدين 

إاه.هء 

- انقلر عرضما تفصيليا وجامعا فى نفس الوقت لتطور طبيعة وأنراع الكتابة لدى لأؤورخيين العثمائيين مهد القرن السادس عشر 

وحتى التاسع عشر لليلادى فى : 

- .ور الدين حاطوم (واخترون) ع المدخمل إل التاريخ » للطبعة العصرية ع دمشق ١1515‏ ص ص 406 - ٠١ 51٠‏ 

انر أيضاً تحديدا لصعربات ومحدردية للصادر التركية عن حقبة التاريخ العثماتى فى : 

نط" . 1968 توومط] . تمزع ب لتنا" سقصمة0 عنطا غ0 بوماكتة1 : برممعن) .5 1مدكل8- 
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الى 


٠ '‏ بقدر مابرزت الدعوة إلى مخاولة سد هذه الفجوة على صعيد الأوساط الاكادكية 
و 0 بكية الغربية » فلقد أرجعت هذه الأوساط 
بدورها اهمال دراسات التاريخ العثمانى بالمقارنة يدراسات العصر الإسلامي القديم والوسيط 
لأسباب سياسية وأحرى قومية © » ولقد ساهمت دراسات عربية جادة فى ابراز أثر وطأة 
الاعتبارات السياسية والقومية على عدخ دراسة التاريخ العنمسائى ذراسة عديقة بل واسقاطه من 
حسابات التاريخ العربى أو تقلركه فى صورة مشوهه ومتحيزة ”7 : 
ومن ناحية أخخرى : فاذا كانت الصادر الأصلية والثانوية .كثابة الصدر الأساسى للمادة 
العلمية للتحليل التاريخى للمراحل للختلفة حتى ما قبل الحرب العالية الاولى وسقوط الدولة 
العثمانية فان الاعتماد على نظائر هذه المصادر فى المرحلة اللاحقة لحذه الخرب كان سيعد اعتمادا 
قاصرا » حيث كان من الأجدر الاعتماد أساساً على أدييات العلاقات الدولية النى درست هذه 
المرحلة » فقبل هذه الحرب -لم يكن علم العلاقات الدولية- فرعا معرفيا مستقلا بذاته » وكانت 
المواضيع التى تندرج تحت دراسة الظاهرة الدولية تدرس كجزء من دراسات التاريخ أو القانون أو 
الاتتصاد أو الفلسفة » ومن هنا كان سعى الباحثين إلى كتب التاريخ لتحقيق الأغراض البحثية 
الخاصة بالمرحلة السابقة على الحرب العالمية الاولى ٠‏ واذا كانت الأدييات المختلفة فى مجال 
دراسة العلاقات الدولية تغطى الفدرة الحديثة والمعاصرة من تاريخ العلاقات الدولية للعالم الإسلامي 
(باعتباره عالم المستعمرات فى ظل نظام توازن القوى أو العالم الثالث فى ظل الثنائية القطبية ..) ) 
الا أنه يجب النظر إلى مادة هذه الأدبيات من خلال منظور اسلامى متميز (يحقق التوازن 
والتجانس مع النظرة إلى امراحل الناريخية السابقة من خلال نفس النظور أيضاً ) حيث أن هذه 
الأدبيات تقدم مباشرة إما رؤية للقيود والفرص التى يفرضها النظام الدولى المسيطر على تمرك 
الدول الإسلامية وإما رؤية عن وضعية هذه الدول والاقليات الإسلامية فى ظل مثل هذا 
النظام ٠‏ كما يتضح ان هناك اهتماما محدودا بدراسة النظام الفرعى الإسلامي كوحدة متكاملة لها 
خخصائصها الذاتية حيث أن الاهتمام مركز على أهداف وسلوك الدول الإسلامية ولكن فى نطاق 
وضع دول العالم الثالث ككل كدول تابعة فى النظام الدولى . 


١ (‏ ) أنظر على سيل لكثال : 

- دء عبد الجليل التميمى ؛ واقع ومستقبل الدراسات التاريخية عن الولايات العربية أثناء العهسد العدمانى » المحجلة الناريخية العريبة 

للدراسات العثمائية » العدد ١‏ » 7 يناير ٠ 144٠‏ مركر البحوث والدراسات العثمائية وللوريسيكية والتوثيق والمعلومات » 

تونس » ص 617 - ٠‏ 

حعلام] . ووماكنة1 10ه اط عمماظ كلا سد علماة مده 0 16" : (ل0) غدمعم]ا لمدع؟ (2) 
. 223-19 , 1964 , لل0.8 .]1 

( 7 ) دء سيار اللدميل » العنمانيون وتكوين العرب الحديث ع مؤسسة الأبحاث العربية » ييررت ‏ 1984 ٠‏ 


ان 


” - هذا ولقد استرشدت للرحلة الثانية من التعامل مع المصادر الأصلية والصادر الثانوية 
بضوابط نبعت من نتائج التفاعل ين دراسة تصائص منهاجية وأنواع الكتابة الناريخية الإسلامية 
ويين اشكاليات التحليل السياسى الدولى للمادة التارينية ٠‏ ولقد تحقق هذا التفاعل باللجوء إلى 
ادبيات علم التاريخ الإسلامي ومنهاجيته ومن ثم فان هذا للبحث ينقسم إلى مطلبين أولهما 
يعرض لأبعاد هذا التفاعل والثانى ويعرض لهذه الضوابط . 

المطلب الأول : تطور علم التاريخ الإسلامي ومنهاجية كتابته : 

المدلولات بالدسبة لاشكاليات التحليل السياسى الدولى له : 

لقد اقترنت المرحلة الأولى من العملية البحثية فى للصادر الأصلية والثانوية (وهى امرحلة 
الاستكشافية) بالتعامل مع ادبيات عربية معاصرة فى محال علم التاريخ الإسلامي من ناحية وتطور 
منهاجية الكتابة فيه وفلسفته من ناحية أخرى » وفى محال الدعوة إلى اعادة هذه الكتابة (منهجا 
وتطبيقا) من ناحية ثالثة ٠‏ ولقد كان هدف هذا التعامل هو الاحابة بطريقة علمية منظلمة عن 
العديد من التساوؤلات والانطباعات التى يرزت أمامنا نحلال المرحلة الاستكشافية فى الصادر 
الأصلية حول ختصائص هذه المنهاجية » وحول أبعاد الاثتقادات الموجهة اليها » ولقد ترتب على 
ثتائج هذا التعامل تحديد ضوابط الاستعانة بكل من للصادر الأصاية والثانوية (كما سنرى فى 
المطلب الثانى ) فما هو اذن محور هذا التعامل وكيف تمت صياغته ؟ 

١‏ - يلقى علم التاريخ الإسلامي الضوء على الخطوات النى مرت بها الكتابة التارينية 
بأنواعها المختلفة عبر مراحل تطورها دون التعرض لتطور للنهج الذى اتبع فى هذه الكنابة "© لنا 
فان الخحاقات الفلاث من الأدبيات المشار إليها عاليا تكمل بعضها البعض لندمة أهداف دراسة 
التاريخ أو تطوير الكتابة التاريخية منهاحا ورؤى . 

ولقد كانت هذه الأدبيات المعاصرة نتاج تيار أساسى لتجديد الاهتمام بالدراسات التاريخية 
الإسلامية التطبيقية منها والمنهجية » ولقد أذ هذا التيار يكنسب ذاتية بعد أن قام واعتمد فى 
البداية على ننائئج جهود المستشرقين التى قطعت شوطا طويلاً فى نشر كنب التاريخ الإسلامي 
ودراسة موضوعاته ومنهاجيته دراسة منظمة وحيث التفت عدد كبير منهم إلى دراسة علم 
الناريخ عند السلمين "2 ؛ هنا وكان التزاث الفكرى الإسلامي ققد عرف - قبل اللجهود 


م ١‏ ) د. أحمد رمضان احمد» تطور علم التاريخ الاسلامي حتى نهاية العصور الوسطى ع الهيئة للصرية العامة للكتاب » 
القاهرة ١5486‏ » ص ٠ ١١4‏ 
( ” ) حول أهم هذه اللنهود الاستشراقية أنظر موجزا لها فى : 

- صالح امد العلى » مقدعة فى : فرائر روزتتال : علم التاريخ عند المسلمين ترجمة ده صاللح أحمد للعلى مؤسسة الرسالةه 
بيروتء ط37 ع 134817 ص د دى ٠‏ 


لفن 


الاستشراقية - دراسات تفاوتت طبيعتها من قرن لآخر فى مجال علم التاريخ » ولقد جاءت هذه 
الدراسات فى نطاق جهود تصنيف العلوم منذ القرن الثالث الهجرى والتى اوضحت » من محلال 
النظرة الشاملة جحوانب للعرفة وضع التاريخ ومكاتته بين العلوم كما حددت أهدافه ومناهجه ) 
وكان التاريخ قد أخذ -كعلم ونشاط ثقافى خاص - يشغل أذهان المفكرين فى القرنين الرابع 
والخامس والسادس الحجرى ؛ ولكن باعتباره من الفروع الثائرية النى تبحّث لذاتها أو كعملية 
فكرية مستقله . ولكن شهد القرنان التاسع والعاشر المجريان بداية الأماث الإسلامية الخاصة 
بعلم التاريخ نفسه على يد أعلام زاهرة : الكافيجى » السخاوى » السيوطىء ولم تظهر فى 
التراث بعدها أعمال بنفس قدر الحدية أو أكثر نشاطا () حتى ظهرت بعد ذلك دفعات متنوعة 
من هذه الدراسات فى العصر الحديث وللعاصر على يد للستشرقين ثم المسلمين . 

وتنقسم محاور تركيز الأدبيات العربية للعاصرة فى هذا احال بين تلك التى تقلم دراسة معمقة 
لتطور علم التاريخ الإسلامي » وما بين تلك التى ترصد وتصدف واقعاً وأبعاد تطور منهاحية 
الكتابة (فى المصادر الأصلية وكذلك الثانوية) وتقومها وذلك فى إطار مايسمى الدعوة إلى اعادة 
كتابة بل وقراءة التاريخ الإسلامي من مصادره الترائية لمتعاقبة ٠‏ هذا ولقد اتفق كل من ساهم فى 
هذه الأدبيات على ضرورة وحيوية هذه النظرة التقدية حتى يمكن الانطلاق والتجديد فى 
الدراسات التاريخية الإسلامية ٠‏ والجدير بالملاحظة أن الأدييات المعاصرة فى علم التاريخ 
الإسلامي ومنهاجيته (والتى تم الرحوع اليها) قد عالحت التطور فى هذا لهال خلال القرون 
النسعة الحجرية الاولى بصفة أساسية ولم يلق التطور فى القرون التالية الا النذر اليسير من الاهتمام 
والذى انصب فقط على الاشارة إلى تيار التفسير منذ ابن خخلدون إلى مدارس التواريخ القطرية 
مثل المدرسة المصرية خحلال العصر العثمانى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان حلقة ادبيات الدعوة إلى اعادة 
كتابة التاريخ الإسلامي واعادة قراءة مصادره الأصلية قد انصبت على تقويم المصادر النانرية ولو 
فى عموميات 'كبرى وليس على المصادر الأصلية فقط. 

؟ - هذا ويختلف مبعث اهتمام المؤرخخين بهذا التيار المتعدد الروافد من الأدبيات النظرية عن 
مبعث أهتمام امحلل السياسى . 


> - شاكر مصطفى » التاريخ العربى وللؤرخبون : دراسة فى تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله فى الإسلام (الجسزء الاول) 
دار العلم للملايين» بيروت ء طلاء 19417 .ا ص ص 54 - ٠14٠.‏ 

- السيد عد العزيز سالم » التاريخ والمؤرخحون العرب- دار الكتاب العربى » القاهرة ١45197‏ » ص ص 4-1 ٠‏ 

محمد عبد الغنى حسنى » علم لتاريخ عند العرب .. مؤسسة للطبوعات الحديئة» القاهرة » 1845١‏ ص ص ٠١4‏ 
11١‏ 

٠81-1١ شأكر مصطفى , مرحع سايق » ص ص‎ ) 1١) 

- فرائر روزتتال » مرجع سابق » ص 8 15 


إن 


* فان امور - كما يقول البعض 7( يهتم بهذه الأدبيات لأنها منطلق أسلس للدراسة النقدية 
وبدونها لايمكن أن يتحقق فهم نشاة الكتابة التاريخية ودوافعها واتجاهات وآراء المؤرعسين 
وأساليبهم البحثية ونظرتهم إلى أهمية التاريخ ودوره فى الحياة الثقافية والعامة والأدوار التى مر بها 
تأليف الكتب التاريخية فى الإسلام والتى مر بها تطور التفكير الناريخى الإسلامي ؛ كما أنه لا 
يمكن أن يتعحقق بدونها القارنة مع تنائج البحوث النظرية الحديثة فى علم التاريخ . 

* أما محلل السياسى - فإن مبعث معيار التجائه إلى هذه الأدبيات لابد وأن يكون محكوما 
بالبحث عما يتصل بالعلاقة يبن دراسة التاريخ الإسلامي ودراسة العلوم الاحتماعية الختلفة ؛ 
ولقد حكم التجاؤنا إلى هذه الأدبيات - والذى تزامن احيانا وتلى فى أحيان أخرى امرحلة 
الأولى الاستكشافية للتعامل مع للصادر الاصلية - البحث عن إحايات للاشكالات المنهاجية التى 
يواحهها باحث العلوم الاجتماعية بصفة عامة والسياسية بصفة خخاصة » أى حكمنا البحث عن 
مدى اسهام هذه الأدبيات المعاصرة فى الارشاد من عدمه عن كيفية توظيف التحليل التاريضخى 
لتحقيق أهداف يحثية تنخطى أهداف البحث التاريخى التقليدى فى حد ذاته » حيث ان التعرف 
على للادة التاريخية من مصادرها الأولية ليس غاية فى حد ذاته بالدسبة لدراستنا فان هدفنا ليبس 
التاريخ أو اعادة كتابة التاريخ من مصادره الأصلية ولكن توظيف هذه للادة - كما جحاءت فى 
مصادرها النشورة الاصلية والثانوية - لتحقيق الأهداف البحثية السابق تحديلها . 

ولقد فرض هنا الهدف البحث فى الأدبيات النظرية فى التاريخ الإسلامي من زاوية محددة 
حتى يمكن اكتشاف أبعاد هذه المنهاجية ومن ثم علاج ما تفرضه من مشكلات أمام التحليل 
السياسى ٠‏ بعيارة أخحرى كان البحث من منظار امحلل السياسى ومن ثم كان هدف القراءة فيها 
هو محاولة الاحابة عن عد اسئلة محددة (تنطبق على المصادر الأصلية أساساً وكذلك الثانويةم : 

- ما فائدة وأهمية دراسة التاريخ الإسلامي ؟ 

- ما هى خخصائص منهاجية كنابة هذا التاريخ وكيف تطورت ؟ وما درحة تطور الاهتمام 
بالعوامل اللفسرة للأحداث والتحولات ؟ 

- ما هى أنواع الكتابة التاريخية وموضوعاتها وما هو وزن ودرجة تميز أو خصوصية ما يتعلق 
بالتاريخ السياسى الدولى ؟ 


١ (‏ ) عبد العزير الدررى »ء علم التاريخ عند لعرب » ع ص ص ٠ 1١1١-5‏ 
- انظر أيضاً أهداف الكنب فنى تبحث فى علم لتاريخ عند للسلمين فى : 
- فرائر روزتتال » مرجع سابق » ص ص 4 - ١5‏ 
ون 


أولاً : أهمية وفائدة دراسة التاريخ الإسلامي : فى نطاق التعريف بالتاريخ الإسلامي 
وتطور وضعه يبن تصنيف العلوم الإسلامية ومكائته بينهم أوضح روزن تال ”" أن التاريخ وان لم 
يشكل قسما من التربية العالية الإسلامية وتعرض لحجمات شديدة من رجال الدين إلا أن تطوره 
كعلم مستقل نشأ من اهتمام العلوم الدينية الإسلامية بالتاريخ؛ ومن ثم فان معظِم علماء الدين 
وإن اعتبروا التاريخ مساعدا لدراساتهم إلا أنه كان فى نظرهم ليس ندا لموضوعات هذه 
الدراسات » ولذا فان الدراسات المتخصصة فى علم التاريخ والتى ظهرت فى القرنين التامسع 
والعاشر الهجريين قامت على الدفاع عن أهمية الدراسات التاريخية لخدمة الدراسات الدينية 
والفقهية . 1 

هنا ولقد حملت لنا روافد عديدة من تراث الفكر التاريخى الإسلامي توجهات متضادة 
.للمؤرختين المسلمين الأوائل حول أهمية دراسة التاريخ ٠‏ فلا يرى بعضها فى هذه الدراسة أى 
نفع بل قد ترى أنها تصل إلى الحرام لما يقع فيها من غيبة ٠‏ 

ومن ثم تدعو إلى عدم الاشتغال بعلم السير وطبقات الرحال والتاريخ » وفى للقابل فان تيارا 
اخر يرى ضرورة الاشتغال به لما لهذا الاشتغال من مزايا ”2 ولقد خخص البعض ”© هذه للزايا فيما 
يلى : أنه كان يحقق حاجات فكرية (روحية وثقافية ) كما يحقق حاحات عملية حياتية بعضها 
دينى تشريعى وبعضها سياسى اقتصادى يتصل بإدارة الدولة » وبعضها ذو طابع سياسى اجتماعى 
يتصل بعناصر الدولة القومية وتياراتها الاساسية» كذلك كان من بين الحاجات التى كانت معرفة 
التاريخ عنصرا حيريا فى التعامل معها تحديد العلاقات الاجتماعية والسياسية وامالية مع غير 
المسلمين وتسجيل واثبات الأحداث الكبرى ومنها الفتوحات ولمعارك ٠‏ ولقد تولدت هذه 
الحاجة الفكرية والعلمية بصورة تدريجية تراكمية على نحو انعكس على صورة التدوين الشاريخى 
الأولى فى القرون الأربعة الحجرية الأولى ثم على تطور مسارها وأنواعها ومنهاجيتها مع المؤرخحين 
المتأخرين أى منذ القرن الخامس وحتى التاسع المجرى ٠‏ 

هذا ولقد أقام تيار الأدبيات العربية المعاصرة حول تطور علم ومنهاجية التاريخ الإسلامي ”, 
أقام دعوته للاهتمام بالدراسات التاريخية الإسلامية على ما للوعى بفقه الشاريخ من مزايا وفوائد 


١ (‏ )فراتر روزنتال » مرجع سابق » ص ص 8ه - 7/8 ٠‏ 
١ (‏ ) انظر هذه التوجهات المتضادة فى نظر للؤرخبين للسلمين الأوائل فى : 
- محمد عيد الغنى حسئى » مرجع سايق ص ص 71-0 ٠‏ 
( * ) شاكر مصطفى » مرجع سابق » ص ص ٠ 445- 448 2 55-5٠١‏ 
- لسيد عبد العزيز سال . مرجع سايق » ص ص ٠ 714 - ١7‏ 
( 5 ) قاسم عبده قاسم » الرؤية الحضارية للتاريخ عند العرب وللسلمينء دار للعارفء القاهرة » ١987‏ ؛ ص ص 1ه 
سى .وه 


تن 


متنوعة (دروس للاضى من أجل فهم الحاضر لاستئناف الأمة الإسلامية لدورها القيادى » معرفة 
السئن الربانية » تأكيد جملة من الحقائق الحامة مال الدور القيادى للأمة الإسلامية فى تاريخ 
البشر٠ ٠٠‏ ) وفى المقابل فلم تبرز من بين هذه الأدييات أى دعوة للاهتمام أو محاولة توظطيف 
مصادر التاريخ الإسلامي لتعميق وتطوير البحث فى فروع معرفية أخرى انطلاقا من منظور 
إسلامى متكامل ٠‏ 

سو سه و ب نموذجا يعترف 
قدمت بعض هذه الأدبيات 7 تصر, ران وات راس وات با للعلا مع اه 
للصادر اعترزفت أنها لاتفيد فقط المبتدىء فى دراسة هذا ابحال ولكن تستجيب أيضاً لاحتياحات 
الباحثين فى فروع أرى » وحيث عرضت لكيفية مواجهة الشكلات للنهجية النى تعترض 
الباحثين التدد فى مصادر التاريخ الإسلامي التقليدية والذين يدرسون قضايا سياسية محددة مثشل 
السلطة » التماسك السياسى فى امجتمعات الإسلامية ٠‏ 

ولقد كانت نماذج هذه الأدبيات استجابة لأبرز الاتجاهات المعاصرة فى الغرب فى عالم 
دراسة التاريخ وهى الخرص على المتابعة الدقيقة للعلاقة بين التازيخ والطرء الاجتبائية ٠وهذا‏ 
الخرص أكدته الأدييات المهتمة بتطور اتحاهات الأبحاث التاريخية فى الغرب ل" 

ثانيا : منهاجية كتابة التاريخ الإسلامي : الخصائص والتطور : يلقى ينا هنا للوضوع فى 
صميم مشكلات فنية متشعبة عابلتتها أدبيات مختلفة من زوايا شتى » ولايعنينا منها فى هذا الموضع 
أكثر من الاشارة وبايجاز إلى بعض الأبعاد النى تم استخخلاصها من التيار العام لمضمون هذه 
الأدبيات : 

-١‏ بالنظر إلى جانب التطور فى هذه للنهاحية 29 مد أنه قد حدث الاتتقال من مرحلة 
أسلوب التدوين التاريخى الموسوعى والحزئى إلى مرحلة تفسير الناريخ وفلسفته . 


ه - دء عبد الحليم عريس ء فقه التاريخ وأزمة للسلمين الحضارية » دار الصحوة للنشرء 1985 » ص ص 5 - 
144-لاك. 
- تحمد بن صامل العليانى السلمى ء منهج كتاية لتاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج للؤرخمين: دار طببة 
للنشر والتوزيع » الرياض » طاء 148-١507‏ ص ص 7٠-51‏ 
١ (‏ ) أنظر على سيل للثال : 


ءطامتاطاظ . جشصصا ع5 علمتعسصظ 4) وماكةآ عتسماكا : ووععطوسسط] معطوة- 
29-3 . 1988 . خ 5ن , كناهوعمستا! رمعنتدهداكا1 
( ؟ ) حفرى باراكلواء مرجع سابق » ص ص 75875 » 588 »2 586 


هه 


- والمرحلة الأولى تمتد تقريبا طوال القرون من الرابع إلى الشامن المجرى والتى تسمى عصر 
المؤرين التقليديين للاسلام أو عصر مؤرخى الإسلام القدامى أو التاريخ الإسلامي فى العصور 
الوسطى » وهذه للرحلة قد اعقبت المرحلة التمهيدية أى مرحلة الاخحباريين أو الرواة والتى شغلت 
القرون الحجرية الثلاثة الاولى حيث أن نهاية القرن الثالث المجرى هى النى شهدت مولد كبار 
المزرخيين مع تبلور اتجاه تدوين التاريخ الإسلامي ٠‏ 

هذا وتبدأ المرحلة الكبرى الثانية مع اين خخلدون بصفة -حاصة وهى التى شهدت بواكير ونضج 
عملية تفسير التاريخ فى التقاليد الفكرية الإسلامية » ولقد انسمت الكتابة فى المرحلة الأولى 
بالمنيج السردى التقليدى للأحداث وفق السنين أى التاريخ بالحوليات أو الأحداث دون التوقف 
بدرحة كافية عند الدلالات والتفسيرات التاريخية ٠‏ فإن مقصد مؤرسحى الإسلام الأوائل لم يكن 
إلا استيعاب الأحبار وامحافظة على كيفية اتصالها من خلال طريقة التوائر ؛ أى تحقيق الروايات 
عن طريق الاسناد إلى الرواة ٠‏ ومع ذلك فلقد تعرض هذا الأسلوب النقلى إلى مشالب عديدة ؛ 
نظرا لعدم التمسك دائما بالاسناد الصحيح والضابط المتصل أو بالتحقق من الروايات ؛ ونظرا 
لتأثيرات المناسم السياسى المحيط بالمؤرخ نما أدى إلى تدعمل اعتبارات الهوى والتعصب على 
حساب التجرد والعدل والموضوعية ٠‏ ولقد أدى هذا كله كما حدث ابتداء من ابن خلدون » 
ومن قبله ابن العربى» إلى وضع معايدر يعتمدها المؤرخ فى معابجحة الوقائع التاريخية ليتبين مايجتمل 
الصدق ويمكن قبوله والتسليم به وصولا إلى الحقيقة التاريخية الصحيحة وتنقية لحوانب هامة من 
التاريخ الإسلامي٠‏ 

وبالرغم من أن بوادر التفسير والرؤى قد ظهرت فى جهود مؤرخحين سابقين على ابن 
خلدون وخخاصة جهود المسعودى ومسكويه والبيهقى وابن العربى وابن حزم الاندلسى ‏ إلا أن 
أسلوب تدوين التاريخ ظل وحتى القرن التاسع المجرى يقع بصفة خخاصة فى النطاق الوصفى 
التقريرى » ولم يصل إلى اعتبار التحليل والتعليل من أساليبه القررة ولم يصبح بمارسة فكرية 
مستقلة » ولذا ظل وسيلة لاهدفا كما ظل فى نطاق خخدمة العلوم الأخرى أكثر ثما كان عاملاً فى 
تطوير الفكر الإسلامي نفسه. فان استغراق مؤرنحى الإسلام فى احترام النص والاسناد قد 


3 ) د .سيدة كاشفء مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحسث فية » دار الراند العربى » بيروت» 193877 » ص 
ص57" دلا ٠١‏ 

د. مود اسماعيل , مرجع سابق » ص ص 959 ٠ ٠١1‏ 

- محمد عبد الغنى -حسنى . مرجع سابق » ص ص ٠ 7١1-814‏ 

د.عفت محمد الشرقارى أدب التاريخ عند العرب ( التزء الاول ) فكرة الداريخ ونشأتها وتطورهاء مكتبة الشباب» 
القاهرة » ١5171‏ » ص ص 78 - ه/ا؟ ٠‏ 
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أبعدهم عن المناقشة الكاملة وللباشرة للمحتوى الذى تحمله الرواية التاريخية وهو الأمر الذنى حال 
دون تطور المنهجية التاريخية نحو العلمية الكاملة ٠‏ 

ومع ذلك فلا يمكن انكار أن هذا الوصف والتقرير للواقع كان تسسجيلا حياً وخعطيراً وضروريا 
لتجربة حضارية حديرة بتسجيل أبعادها » ومن ثم ذخيرة نفيسة من الأحداث وحافظ عليها ٠‏ 

وإلى جانب هذا الدفاع عن قيمة هذا الأسلوب التسجيلى السردى فان هذا الاسلوب .عفرده 
ليس أساسا كافيا لاتهام جهود مؤرخحى الإسلام القدامى أو من يسموا "بالتقليدين" بافتقاد الرؤية 
الفلسفية أو التفسيرية للتاريخ ٠‏ فكما يقول روزتتال أحد الستشرقين ذوى الدور الرائد فى 
دراسة منهاجية كتابة الناريخ الإسلامي ”© ان القضايا الفلسفية التصلة بفكرة التاريخ ليست الا 
من تطورات الفلسفة الحديثة والتى تختلف كلية عن مفهوم التاريخ فى الإسلام ٠‏ كذلك كان 
المورخحون المسلمون يجهلون ذلك النوع الخاص من المنفعة المادية النى يلصقها تفكيرنا الحديث 
بالتاريخ » فهم لم ينظروا للتاريخ كوسيلة لنشر الافكار ؛ أو بعبارة أخرىلم يقصدوا متعمدين فى 
كتابة تواريخهم أن يعيدوا تفسير التاريخ بالطريقة التى تتسجم مع الأفكار التى يريدون نشرها أو 
الدفاع عنها ٠‏ وبالرغم من أن بعض المؤرخحين قد تأثر بالأهواء السياسية (أموية - أو عباسية) فان 
المؤرخحين بصفة عامة -وفق روزئتال- لم يتعمدوا تلوين تاريخهم لان هذا يناقض تماما فكرتهم عن 
التاريخ ألا وهى رواية الأحداث النى قد تكون صحيحة أو مكذوبة ٠‏ 

١‏ - وبالنظر إلى الأبعاد الانتقادية العديدة -القديمة والحديفة- لمنهاحية الكنابة التاريخية 
التقليدية وخحاصة غياب التفسير » والاغراق فى التفاصيل والحزئيات والبالغة فى أو عدم صحة دقة 
أو تضارب بعض الروايات أو الأحداث » بالنظر إلى هذا كله يمكن أن نتلمس أبعاد الدعوة 
المتجددة - التى تبلورت على صعيد أدبيات نظرية معاصرة - مراعاة بعدين هامين لاعادة كتابة 
التاريخ الإسلامي: وهما بعدان يتداخل على صعيدهما اشكاليات النقد التاريخى والتفسير ٠‏ 

من ناحية: هناك الدعوة لبذل محاولات جادة لتنفيذ النهج اللقدى الذىبداً رسوخه مع ابن 


خلدون على قضايا وفترات كثيرة فىتاريخنا الإسلامي كما قدمتها المصادر الأصيلة © ٠‏ 


١ (‏ ) د. عبدالليم عويس » نح منهجية حديدة فى فقه التاريخ » تفسير التاريخ فى ترأثنا الاسلامي : الإسلام اليوم » عدده 
يولير /1941 ء المنظمة الإسلامية للتزية والعلوم والثقافة » ص١7 ٠‏ 

د. عماد الدين خخليل » حول اعادة كتابةالتاريخ » مرجع سابق ص ص ٠ 7٠١‏ 

- د. شاكر مصطفى» عرججحع سبق ص ص ا[ - 9" 15949 590150٠‏ ب 481 ٠‏ 
( ؟ )فراتر روزتتال » مرحع سابق» ص ص 15-87 ٠‏ 

- د. عماد الدين خليل » مرجع سايق » ص ص 150-118 ٠‏ 


يفن 


وبقدر ماافردت محاولات عديدة (© حهودها لتصحيح "أحطاء متنوعة" جاءت فى مصادر 
أصيلة لمراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي » وذلك بالاستناد إلى ماسمى بالادلة "العقلية" فا 
حاو لات أخرى (') افردت جهدها لتصحيح أحطاء وقعت فيها دراسات حديثة عربية واستشراقية 
لأنها تعرض التاريخ الإسلامي بمعزل عسن "منهج اسلامى للدراسات التاريخية" , هذا ولم تخل 
دراسة فى النهاجية من تماذج متنوعة تبين الحاحة لهذا التصحيح أو هذا التقويم لبعض الوقائع 
والأحداث أو التطورات لغامة 7 : 

والجدير بالاشار هنا أن التيار الغالب على هنا التصحيح أو اعادة النظر أو التقريم إنها 
ينصب أساسا على الأوضاع الداخلية للختلفة (وخاصة فى العصر النبوى والخلافة الراشدة 
والاموية) وليس بدرحة أكبر على أوضاع العلاقات الدولية » كما أنه يتصل فى معظم الأحيان 
بوقائع جزئية محددة الزمان والمكان وليس بسمات عصر أو خصائص مرحلة أو قضية كبرى ؛ 
كذلك يغلب على هذه النماذج سمة الحماس والانفعال والاستناد أساسا إلى الدوافع القوية المنبعثة 
من مثاليات ومبادىء الإسلام © » وبالرغم من ان البعض 7 يرى أن الواقعة والننص لايمكن ان 


-د. سيده الكاشف ع مرجع سابق » ص ص 1417-1537 ٠‏ 
١ (‏ ) انظر على سيل لكثال : 
د. ابراهيم على شعرط اباطيل يجب أن تمحى من التاريخ » المكتب الإسلامي » بيروت » "11817 ٠‏ 
( ؟ ) انظر على سيبل للثال : 
_ د. جمال عبدالهادى محمد مسعود » د. وفاء محمد رفعت جمعه : أخخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ الإسلامي » لماذا ؟ 
وكيف ؟ دار لوفاء للطباعة والنشرء المنصورة؛ 985١ءص‏ ص 18-56 
( * ) انظر على سيبل لكثال الدعرة إل تقويم ومناقشة واعادة النظر فى : 
أسباب عدم تناول العلاقة المميزة يون هارون الرشيد وشارلمان فى للصادر الأولية لدراسة لتاريخ الإسلامي . 
انظر دء سيدة الكاشف » مرجع سايق »ص ص ٠ 18١ ١5٠‏ 
- تهمتا الغنيمة والسيف فى تفسير ادوات ودوافع الفتح الإسلامي . 
انار د. عبده الرحمن على حجى » نظرات فى التاريخ الإسلامي . دار الارشاد ؛ ييروت ١555‏ » ص ص 5ه - 1/8 
- أنهام الفتتح الإسلامي لحصر يرق مكنبة الاسكندرية . 
- انظر محمد عبد الغنى حسن ع مرجع ساب » ص ص 15 - 48 ٠‏ 
( 4 ) انظر على سبيل للال انط العام فى التحليل فى كل من : 
- ايرلهيم على شعوط ‏ عبد الرحمن حجى , مراحع سابقة ٠‏ 
( ه ) دءعماد الدين خليل » مرجع سابق » ص ص 177 - 17178 ٠‏ 


مه 


يصمدا امام ثقل واقناع التجربة التاريخية » فان البعض الآخر © يضع شروط للؤرخ للسلم ٠‏ 
اذن هل انصاف دراسة التاريخ الإسلامي أمام مهاحميه ومتهميه لاتقتضى اسانيد ومصادر أخرى 
يب أن يتسلح بها الباحث السام ليقدم تحليلا علميا حدينا ؟ وهنا تكمن كل معضلات 
وضوابط التفسير الإسلامي للتاريخ (كما سنرى) 7 , 
ومن ناحية أخرى : هناك الدعوة للتركيز على الكليات والروابط وتخطى اسار التفاصيل 
والجزئيات التى تعج بها المصادر التاريخية القليمة وصولا إلى الكليات فى سياق الحركة التاريخية 
الأكبر أى وصولا لتحليل مسيرة حركة التاريخ الإسلامي فى مساره الطويل والقاء نظره عامة 
على ختطوطه العريضة الأساسية » والوصول إلى هذه الرؤية الشاملة الكلية العامة لمسار حركة 
التاريخ الإسلامي إنما يتحقق عن طريق البحث فى الأسباب والعلل وراء الظواهر التاريخية ووراء 
نقاط التحول الكبرى فى هذا التاريخ 27 ومن هنا كانت سلسلة من الدراسات المعاصرة النى 
حاولت من زوايا شتى الاسهام فى بلورة وتقديم نفاذج للهذه الرؤى الشاملة تركة الناريخ 
الإسلامي 7 » هذا ولقد اهتم أيضا بالأبعاد التنظيرية وراء هذه الرؤى تيار آخمر هام من 
الأدبيات المعاصرة التى انطلقت من تقويم الجهود السابقة لمورخخى الإسلام فى مجال تفسير أو 
فلسفة التاريخ الإسلامي وللقارنة يبن هذه الجهود ومحاولات التفسير الأخرى العلمانية كما 
سنرى فى موضع لاحق) 7, 
إذن هل ساهمت المصادر الثانوية لدراسة التاريخ الإسلامي فى تقديم مثل هذه الرؤى الكلية 
الشاملة عن قضايا ومشكلات وتفاعلات عصور أو مراحل من هذا التاريخ ؟ وهل كان للأبعاد 
١ (‏ ) محمد بن صامل العليانى » مرجع سابق ٠‏ 
( ؟ )انر المطلب الثالث من المبحث الثانى ٠‏ 
( 5 ) دء عماد الدين خليل » مرجع سايق ») ص ص 497 - 18 ٠‏ 
- دء محمود اماعيل » مرجع سابق » ص ص " -6.ء. 

-د؛ عبد الرحمن حجى » مرحع سابق » ص ص ٠ 11-٠١‏ 

-دء عفت الشرقاوى » مرجع سابق»؛ ص ص ١1‏ سوااء 
( 4 ) انظر على سبيل لأثال : 

- منير الغضبان » المسسيرة الاسلامية للتاريخ ٠‏ 

- انور المندى , الإسلام رحركة الناريخ ؛ رؤية جديدة فى فلسفة تاريخ الاسلام ؛ بيروت » دار الكئاب اللبنائى ) 
القاهرة. دار الكناب للصرى » ١9/٠0‏ 0 


- مميح عاطف لزين » حركة الإسلام فى المفهوم الإسلامي ٠‏ 
(ه5 ) انظر المطلب الثالث من البحث الثانى من هذا الفصل : الضوابط المنهاجية للتفسير الإسلامي للتاريخ . 
ان 


الدولية وضعها المميز ؟ وكيف يمكن للمحلل السياسى إن يتعامل مع مقتضيات المنهج التقدى 
ومدارس التفسير ؟ الست أهدافه تتختطى أهداف نقد الوقائع والأحداث المحددة حيث تركز على 
عموميات وتيارات التفسير ؟ 

الا : أنواع الكتابة التاريخية : الموضوعات والتطور :لم ينفصل التأليف فى تطور علم 
التاريخ الإسلامي أو منهاحية الكتابة التاريخية عن متابعة التطورات فى أنواع هذه الكتابة 
وموضوعاتها » ولقد حكم قراءتنا فى الأدييات النظرية حول هذا الوضوع هدف البحث عن 
وزن مصادر دراسة التاريخ السياسى العسكرى الاقنصادى الدولى بين مصادر أنواع التواريخ 
العامة وامحزئية من ناحية » وعن ممدى اخمذ مصادر التواريخ العالمية فى الاعتبار تاريخ غير 
المسلمين وعلاقته مع تاريخ المسلمين من ناحية أرى ٠‏ 

١‏ - وفى هذا الصدد ومن واقع حهود رائدة متعددة فى مال دراسة أنواع الكتابة التاريخية 
والتطور فيها امكن استخلاص الأبععاد الثلاثة عن التطور الأفقى (الزمنى) والتطور الرأسي 
(الضمونى)والتطور الخغرافى لأنواع هذه الكتابة : 

أ - كانت بداية التأليف العلمى فى التاريخ عند المسلمين (بعد مرحلة الرواية والخبر) وثيقة 
الصلة بالحديث والسنة والشريعة وكان اللهدف هو دراسة سيرة النبى صلى الله عليه وسلم 
وأعمال الصحابة والجماعة الإسلامية الناشئة وأخبار الغزوات والجهاد » ومن ثم كانت أقدم 
الكتب التاريخية التى تجمع يين الحديث والتاريخ هى كتب المغازى والسيرء أى أن كتابة السيرة 
كانت أول حقل من الدراسات التاريخية الإسلامية والتى توسعت بعد ذلك فى ظل أحداث 
واحتياجات واهتمامات الدولة الإسلامية المتوسعة لنشمل فعاليات وأقوال الصحابة والتابعين 
وتجارب الأمة » ومن ثم كان كاتبو السيرة النبوية وأصحاب كتب الطبقات ومؤرخو الفتوحات 
الإسلامية وللغازى أكبر الممهدين لكتابات المؤرخين فى العصر العباسى حين بدا المورخمون مدذ 
منتصف القرن الثالث الحجرى يكتبون فى التاريخ العام للدولة الإسلامية وأحوال الأمم والبلاد ٠‏ 

بعبارة أعترى » فانه بعد أن تبلور اتحاه امحدثين والاحباريين انعكست التطورات الثقافية الناجمة 
عن التطورات السياسية والاجتماعية والتى تراكمت عبر القرون الثلائة الأولى من الهمجرة فى 
شكل تركيز الشعور بوحدة الأمة واهمية نحبراتها للتصلة » ولقد انعكس هذا الوضع على ابماه 
الكتابة التاريخية نحو كتب التواريخ العامة ”") 


: فر اسيل فى‎ )١( 
5 1 1١ د. سيدة "كاشف ع مرججع سابل » ص ص‎ 


د. عبدالعرير الدروى . مرجع سابق » ص ص 1٠0 - ١15‏ 0 


00 


ويعد بداية كتابة التواريخ العامة دخدل علم التاريخ الإسلامي فى دور حديد هو دور تاريخ 
العلوم وتصنيفها » ثم أعقبه دور الفهرسة ثم جاءت مرحلة كتنب التراجم والطبقات » وكانت 
اكب فلنتقة التزيع ثم الرموعات النارئية اسريجاقات هنذا الطوز فى أتراع الكابة رلذى 
وصل ذروته فى القرن العاشر المجرى ” 

ب - وإلى حانب هذه المتابعة الزمنية الأفقية لتطور أنراع الكتابة ند محاولات أخرى للمتابعة 
تلقى بالضوء على تطور أنواع الكتابة من حيث المضمون والمحتوى» فاذا كان البعض © قد 
تحدث عن تاريخ النخب وتاريخ الحوليات عصور أساسية للتاريخ ثم تحدث عن تاريخ الدول 
والطبقات والانساب والتراجم والخغرافيا والتتجيم والفلسفة والعلوم السياسية والاجتماعية 
باعتبارها فروعا غير تاريخية من المعرفة ولكن ساهمت فى محتويات الكتابة التارينية 99 , كذلك 
جرى الدديث عن تواريخ العالم والتواريخ الحلية والتاريخ المعاصر والمذكرات 9 , 

ج - وإلى جانب هذا التصنيف النوعى يد جهدا رائدا آخر يقدم تصنيفا حغرافياء فبعد 
تناول نشأة وتكون علم التاريخ فى الإسلام فى القرون الثلاثة اللحجرية الاولى» وبعد تناول الملامح 
العامة للتاريخ الإسلامي فى للشرق العباسى (رحاله » تطور المادة التاريخية » تطور النتيج فى 
التدوين » وتنظيم المادة وفى الخط الفكرى) ” ' مله يصنف مصادر وأنواع الكتابة فى هنا 
التاريخ - منذ القرن الرابع الهجرى وحتى أواسط القرن السابع المجرى على أساس المدارس 
ا موزعة ججحغرافيا (المدرسة العباسية » المدرسة المصرية؛ مدرسة الشام » مدرسة اليمن » الدرسة 
الفارسية ؛ للدرسة السيحي6 29. 


- وعلى ضوء استعراض هذه المحاولات المتنوعة الأسس (الزمنية » النوعية» الجغرافية) 
لعرض التطور فى أنواع الكتابة التاريخية فلقد كان من المنطقى وفقا لاهدافنا البحثية أن يظهر لنا 
أن كنب التواريخ العامة والتى تسمى احيانا العامية 7 هى الى ستحوذ اهتمامنا بالأساس ٠‏ 


١ (‏ ) د. امد رمضان امد » مرجع سابق » ص ص ٠ 7171-1١59‏ 

( ؟ ) فراتر روزئتال » مرجع سابق » ص ص ٠ ١78-155‏ 

( ) المرجع السابق » ص صن ٠ 143 - 1١178‏ 

( ؛ ) المرجع السابق » ص ص 740-181 ٠‏ 

( ه ) شاكر مصطقى » مرجع سابق 

5 ) شاكر مصطفى ء لتاريخ العربى والمؤرخون ( الجنزء الثانى ) 

7 ) وقائمة هذه الكتب التى تم النظر فيها بعد ذلك فى اللمزء التطبيقى الأخبار الطوال للدينورى (ت 787 هي لتاريخ 
لليعقوبى (ت 517 هع تاريخ الأمم وللارك للطيرى (ت 7٠١‏ هي مروج الذهب للمسعودى (ت 45اه) تجارب الأمم 
لمسكوية وت 47١‏ ه) » للنتظم فى تاريخ الملوك والأمم لاين الموزى (ت 417 هع »الكامل لابن الأثير(ت 510 هع 
البداية والنهاية لابن كثير» تاريخ الخلفاء للسيرطى ( ت 41١‏ هع » العبر فى أخبار من غبر للذهيى (ت 1/84اه), 2 - 
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وبالنظر إلى التعليقات المختلفة للنطلقات على مضمون وتوجهات أهم هذه الكنب والتى أوردتها 
أدبيات معاصرة فى مجال دراسة علم التاريخ الإسلامي 27 أمكن لنا استختلاص ثلاث مجموعات 
من الملاحظات حول أمور ثلاثة تتصل - يصورة مباشرة أو غير مباشرة -.كوضوع العلاقات 
الدولية فى هذه الكتب » وهذه الأمورهى : أهمية ومدلول التواريخ العامة واتجاه التزاجع عن 
كتايتها الحساب تزايد اتجماه الكتابة فى التواريخ الجزئية » تناثر وحزئية مايتصل .موضوعات 
العلاقات مع غير المسلمين فى أرجاء هذه الكتابة » عدم الاهتمام باستكشاف أوضاع الطرف 
الأر غير الإسلامي فى هذه العلاقات ٠‏ 

أ - اذا كان القرن اثالث المجرى هو قرن التواريخ الشاملة واذا كان سن تنك 
المجرى قذ شهد أيضاً تحدد ظهور بعض هذه التواريخ فان الاعمال الكيرى فيها لم يتعد ظهورها 
هنا القرن. حيث تزايدت بعد ذلك التواريخ ابتزئية واحلية وللعاصرة والمذكرات ٠‏ وتمثل هذه 
الظاهرة إشكالية هامة ليس أمام عملية التوثيق العلمى للمصادر فقط ولكن أيضا فيما تعكسه من 
مدلولات هامة حول مسار ووضع الدولة الإسلامية فى النظام العا مى » ذلك لأن أنواع الكتابة 
التاريخية إنها تتطور تحت تأثير التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

ولقد كان للتواريخ العامة قيمتها ومدلولاتها » فانها كما يقول البعض ”" كانت تمثل نوعا من 
الاحساس التاريخى الذى هو أحد المراحل الأولى الضرورية فى سبيل الوصول إلى فككرة انسانية 
حقة عن العالم » كما أنها تعبر - لدى البعض الأخير 7 - عن شعور ولكان قدامى كبار المؤرخين 
بوحدة الامة ؛ وعن أهمية نحبراتها وتحاربها التصلة وقيمتها الصيرية ودورها فى صيانة هذه 
الوحدة ٠‏ فان هذه التواريخ قد ملت رأى أهل السنة والجماعة وليس رأى الفرق أو الطوائف أر 
للذاهب ومن ثم فلقد كتبت» من خلال وحهات نظر الجماعة » تاريخ جميع الفرق والأحداث 


> مأثر الخلانة للقلقشندى (ت 81١‏ ه) السلوك لمعرفة دول لللوك للمقريزى (ت 845 ه) » بدائع الزهور لابن اياى » 
عجائب الاثار فى التزاجم والأخبار للجبرتى . ش 
١(‏ ) د. أحمد رمضان أحمد » مرجع سابق » ص ص 175-١589‏ . 
قرائر روزئتال » مرجع سابق » ص ص ”1817 - 55٠‏ . 
د. عبدالعزيز الدررى » مرجع سابق » ص ص 91-١٠١‏ . 
د. سيله كاشف ؛ مرجع سابق » ص ص ل ص 0 * 
(؟ ) قراتر روزيتال » مرجع سابق » ص 75١5‏ 
7 ) عبد العريز الدروى» مرجع سابق » ص 1ه . 
- شاكر مصطفى . مرجع سابق (الخزء الاول ) ص ص 15١ - 49٠‏ . 
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والأسر واملوك معاء ولذا ترى الدراسات الاستشراقية (© ان أحد اهم خصائص النهاحية 
التقليدية فى التاريخ الإسلامي هو النطر لهذا التاريخ من خلال منظار الرضاء والاجماع والوحدة 
وليس الصراع والتعدد وهو للنظار الذى تغير بعد ذلك حيث اتحهت الدراسات الحديشة فى هذا 
اال - الغربية والاستشراقية - وتحت ضغط متطلبات الأوضاع التطورة للعالم الإسلامي مدذ 
القرن ١9‏ إلى الاهتمام بزوايا أرى : صراعية وتعددية بصفة خخاصة استخدمت فى دراستها 
أساليب العلوم الاحتماعية الحديثة ٠‏ 


كذلك يرى البعض الآحر (" ان هذه التواريخ الكلية كانت ,مثاية رد فعل للكوارث الكبرى 
النى حاقت بالأمة الإسلامية » فلقد ظهرت عقب هذه الكوارث أو فى العصور التى تنهيأ -لحركة 
نهضة حديلة ٠‏ فهناك رابطة بين تدهور الخلافة العباسية منذ مقت ل المتوكل بالله 141 هاء ثم 
ظهور البويهيين فى بغداد 4 اه ويين ظهور التواريخ العالمية لليعقوبى والسعودى ومسكويه التى 
جاءت تخبر عن تحارب وحال املوك والدول والأنبياء من كل أفق كأنما تريد أن تفتئح الطريق 
الفكرى لتطور سياسى جديد بعد كل مانزل بالخلافة ٠‏ كذلك كان دغمول الفريمة إلى الشام 
إلى البلاد العربية الإسلامية وهى ترمم جبهتها الداخلية حتى استقامت فى وحه الفرنحة هو الذى 
يفسر ظهور كتاب المننظم لابن الجوزى وان يكن اهتمامه ببغداد دائما يعكس واقع انصراف 
بغداد عن الاهتمام بتلك امحنة الكبرى .ثم حين ازدوجت الكارثة على العالم الإسلامي بظهور 
المغول الساحق من الشرق مع ضغط الفربحة من الغرب ظهرت كنوعمن الدفاع الذانى سبعة 
تواريخ عالمية على مدى نصف قرن لم ييق منها إلا الاثنين الأولين (اين الاثير وسبط ابن اللسوزى 
وابن لطيف وابن ابى ادم وياقوت والقفطى وابن أبى اصيبعة) ويوضح شأكر مصطفى أن ثمة فرقا 
بين عالمية مؤرختى القرن الرابع ومؤرخى القرن السابع فالأوائل كانت عاميتهم اعترافا بالأمم 
الأخرى التى دسحلت الإسلام وماولة للاحتجاج على التخريب الداخلى الذنى حاولت فيه بععض 
عناصر هذه الأمم تهديد النظام الإسلامي القائم من الداحل » أى كانت عاميتهم عثابة دفاع 
داخلى يراد به صيانة استمرارية الأمة » أما مؤرنتى القرن السابع فعالميتهم مختلفة فهى محاولة لاعادة 
ثقة الأمة بذاتها والهرب إلى تاريخ سابق رائع من واقع سىء » إنها استمساك بالعمود الفقرى 
للجماعة الإسلامية المهددة كى لاتنهار أمام الخطر الخارحى وتذكير لها بكافة الأجاد السابقة التى 
أنتصرت فيها على كافة الأمم الأخترى » انها تأكيدات للأمة الإسلامية بأنها هى الوارثة للنظام 
العاللمى وبأن كل الأخطار حتى لو احتمعت من فرئحة ومغول فالله خخير حافظ ٠‏ 


كلتقةماكتا] تسمتاقد/! 0 هتصدع لا[ عط , منالهه0) عه كتكمععهه") : و11 لمم ( 1) 
.99 - 788 1976.25 يعتاماء0) , 4 310 ,81 ١70‏ . بجعتعا لمعاماوتل] معتعسم 
إننا ) شأكر مصطفى ع مرجع سابق » ص ص 451-55١‏ 0 
- قاسم عبله قاسم » مرجع سابق » ص ص 7 -ه.١.‏ 
و 


هذا ومن ناحية أخحرى : فان أنواع الكتابة التاريخية فى القرنين الأخميرين من العصر العباسى 
تأثرت بقوة حيث انعكست بوادر التمزق السياسى ونزعة الاستقلال السياسى بين أرحاء الدولة 
الإسلامية فى شكل تراجع التواريخ العالمية وظهور التواريخ لمحاية والخاصة *" , ولقد تزايدت 
ظهور التواريخ الحزئية وانحلية على حساب التواريخ العامة فى العصر المملوكى والعثمانى بصفة 
خخاصة ٠‏ 

ولقد برزت خلال هذه المرحلة المدرسة المصرية فى التاريخ ؛ وهى بالرغم من عدم ثمرلا 
للتاريخ الإسلامي العام وتركيزها على جزئيات وعلى مصر فهى ل تكن منفصلة عن واقع العالم 
الإسلامي ؛ وكما يقول د. محمد أنيس 7(" فاذا كان علم التاريخ فى العصر العثمانى قد أصابه 
تدهور شديد تحت تأثير عوامل عديدة فان ماكتبه للصريون المعاصرين لهذا العصر عن أنفسهم يعد 
ذا أهمية كبرى فى بناء التاريخ العثمانى لأنها تصور الأوضاع من الزاوية المصرية ٠‏ 

وبقدر مايمكن تفسير هذه الظاهرة بسمات الحياة الفكرية فى ارجاء العالم الإسلامي فى هذه 
المرحلة أى منذ القرن العاشر الحجرى ١(‏ الميلادى) بقدر مايمكن تفسيرها أيضا بالتوحه من 
لامركزية العالم الإسلامي إل انقسامه إلى ثلاث قوى اقليمية أساساً مما أدى إل انفصام نظام 
الوحدة الدولية وإلى بداية تبلور وتطور ثقافات اقليمية منفصله ”© ومن ثم أصبح الاعتماد على 
تواريخ حزئية فى هذه المرحلة (وخخاصة التركية أو الفارسية) التزجمة بالطبع ضرورة هامة حيث 
تعددت التلميحات فى أكثر من مصدر ” إلى المغزى الخاص لذه الكنابات ٠‏ 

ب - وعن وزن وطبيعة موضوعات وقضايا العلاقات الدولية علىصعيد هذه التواريخ العامة » 
نحد أن تعليقات الأدييات النظرية المعاصرة علىمحتوى هذه التواريخ انصب على محاور متنوعة » 
فيشير البعض ”2 إلى بعض التوجهات العامة لكبار قدامى المؤرخين وبعض أهم القضايا والمسائل 
التى تظهر فى دراساتهم والتى تنعكس على اهتمامهم بأحداث معينة (الاتحاه السياسى أكثر من 
الاتجاد الثقافى الحضارى لدى الطبرى » ابراز الموزى لأهمية القوى التارئنية » النزعة الفارسية 


: انطر التفاصيل‎ )١( 
٠١ 708-758 شاكر مصطفى » مرجحع سابق ص ص‎ - 
» ؟ ) د. محمد أنيس» مدرسة التاريخ للصرى فى العصر العثمانى  معهد الدراسات العربية  -جامعة الذول العريية‎ ( 
٠ 18 -3 القاعرة. 1377 ص ص‎ 
. ١85-185 د. محمود اسماعيل » مرحع سابق » ص ص‎ 
)3 ( 116 لإكماكنا] 7/0110آ 06 لمتسنن[ . وماهنة] عنمسماكا تعنم آ 6ه جانهنا ع1 : دمدوله15‎ . 
1701: 5 , <[0. 4 , 1960 , 22 901-914 . 
٠ انطر عرضا لطبيعة وتطور اللصادر التارينية التركية فى : نور الدين حاطوم » مرجع سابق‎ ) 4 ( 
١ ١50-1487 قرائر روزتنال » مرجع سابق » ص ص‎ ) 5 ( 
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لدى مسكويه » التوازن يبن الأحداث المعروضة من كافة انحاء العالم الإسلامي لدى اين الاثير» 
كذلك ظهور لمحات من البصيرة التاريخية عند تناوله أمر الصليبين مثلا ) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى : أهتم البعض ”© بالاشارة إلى ظهور نظيرات تاريخية فى كتابة التواريخ 
العالمية الأولى والتى تخللتها فكرة أساسية هى تسيير المشيئة الإلمية وان ل تخف تماما فكرة القدر أر 
حرية الارادة. كذلك اهتم البعض الآخمر (" بانتقاد قلة عناية كنب الناريخ التقليدية بدراسة 
اجتمع والنظلم وسبر الأداة الحكومية والمرافق وسائر النواحى الاجتماعية والاقتصادية والالية 
والزراعية والصناعية والتى تيين أحوال الشعوب الإسلامية لأن هذه الكنب قد اقنصرت على 
ترارجة الشخصيات والآسر والأحولل السياسية وليس الحضارية للدول . كذلك فيما تعلق 
بوضع "ضح 0" 
الحوادث التى قامت عند تولى الخلفاء مذكورة فى الكنب التاريخية إلا أن الأمور الجوهرية فى 
النظرية الإسلامية عن الدولة ومؤسساتها كانت مرتبطة بالنظريات الفقهية » وأنه ل تجر دراسات 
نظرية دقيقة فى نظام علم التاريخ حتى جحاء اين خخلدون وكان أول من حاول استخدام العلوم 
الاجتماعية وتسخبيرها لدراسة الناريخ (وهنا يختلف عن تسخيير التاريخ لدراسة العلوم 
الاجتماعية- وهو مانسعى اليه) ٠‏ 

وعدا هذه الاشارات الحزئية المتداثرة عن بعض الأبعاد ذات المدلولات السياسية ل تتصد 
الأدبيات النظرية المعاصرة بنفس الدرحة لوزن وطبيعة قضايا العلاقات الدولية فى كتب التواريخ 
العامة ٠‏ فبقدر مالم تتميز أماء وتواريخ دولية أو دبلوماسية نحاصة يبن تيار التواريخ الكبرى أو 
اجحزئية (باستثناء مايتصل بالمغازى والسير وفتوحات البلدان فى القرون الثلاثة 0 بصفة نخاصة) 
وبقدر ماكان يتصل بالعلاقات الدولية متناثرا أوحزئيا فى هذه التواريخ بقدر ماكان غائبا عن دائرة 
تعليقات واهتمامات الأدديات المنهجية المعاصرة الاشارة إلى طبيعة ووزن العلاقات الدولية فى 
هذه التواريخ ٠‏ وكانت الفتوحات الإسلامية والمعارك العسكرية هى موضع الإشارة الوحيد بهذا 
الصدد حيث ان المؤرخين المسلمين القدامى قد أفردوا تفصيلات عديدة فى وصف هذه المعارك 
الحربية وما اقتزن بها من معاهدات ومهادنات ٠‏ 

وحيث أن نطاق وموضوعات العلاقات الدولية الإسلامية - غير الإسلامية أكبر وأوسع 
وأكثر تعقيدا من ممرد المعارك العسكرية » كان لابد أن يدور السؤال التالى : ماذا عن أبععاد 


١ (‏ ) عبد العريراللورى» ص ص ”00119-17178277 117-111 ١‏ 


(؟ ) د. سيدة الكاشف » مرجع سابق ؛ ص ص 54-4 ٠‏ 


د. محمود ا#ماعيل » مرجع سابق »ص ص 4 ٠‏ 
شأكر مصطفى » مرجع سابق » ص ص 5٠‏ . 
( ) فرائر روزنتال » مرجع سابق » ص ص 157-1517 ٠‏ 
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العلاقات السلمية ( السياسية - الاقتصادية) فى كتب التاريخ ؟ وما مدى ارتباطها بأبعاد العلاقات 
الدولية القتالية ؟ وهل أبرزت هذه الكتب طيبعة وأسباب التغير فى أدوات ادارة العلاقات بين 
المسلمين وغير المسلمين من قتالية إلى سلمية عبر مراحل متعاقبة على صعيد الأرجاء المختلفة للعالم 
الاسلامى؟ ٠‏ وفى هذا الصدد بين البعض 27 انه قد تأر فى الفلهور فى الكنابات التاريخية 
موضوع العلاقات السلمية والتجارية ويرجع ذلك لأسباب متعددة حيث ظلت أخبار هذه 
العلاقات وحتى الحروب الصليبية متنائرة فى كتب التراحم والرحلات » بل وكما ذكرت بعض 
الأدبيات الأخرى 7" ؛ فان كتب التاريخ الإسلامي قد اهملت - وعلى عكس نظائرها الغريية 
فى نفس الفترة - تماذج هامة من العلاقات السلمية مثل علاقات شارئكان وهارون الرشيد » 
وعلاقات الملك الكامل وفريدريك الثانى ملك النورمان بعد استيلائهم على صقلية ٠‏ 


ج - وعن درجة اهتمام التواريخ العالمية بتاريخ الطرف الأخمر غير الإسلامي فى العلاقات 
جد أن هذه التواريخ لم تمتد إلى أحوال الأمم أو الدول أو النظم الأخعرى المعاصرة أو الأحداث 
العالمية المعاصرة » ولكن اقتصرت ققط على فترة ماقبل الإسلام (بدء الخليقة » تاريخ الأنبياء 
وتوالى الرسالات وتاريخ الأمم السابقة على الإسلام والمذكورة فى القرآن) وحتى هذا القدر كان 
قليل نسبيا وغير مندمسج مع التاريخ الإسلامي 7" ؛ بعبارة أخمرىلم يعن المؤرخحون المسلمون 
بدراسة تاريخ الشعوب أو الدول المتامة (البيزنطية مثلا) والتى قامت بينهم وين المسلمين حروب 
كثيرة اسهبوا فى وصفهاء واستمر هذا الال حتى بعد قيام الحروب الصليبية والاحتكاك 
الشديد التى صاحبها بين المسلمين والفرنج » حيث لم يحاول المورخمون المسلمون التعرف على 
الشئرن الداححلية للامارات اللاتينية فى الشام أو داخل دوطهم الأصلية فى أوربا ؛ وكذلك كان 
الحال عند الفريق الآخر (المؤرخون الأوربيون لنفس امرحلة) © , 


١ (‏ ) شاكر مصطفى » مرجع سابق » ص ٠ 754-17١‏ 

- د. جمال الدين الشيال ‏ التاريخ الإسلامي وأثره فى الفكر التاريخى الأوربى فى عصر النهضة ‏ دار اثقافة ‏ بيروت - 
د.ت)» صصص 5 ١١اء.‏ 
( ؟ ) د. سيدة الكاشف ء مرجع سابق » ص ص 45 - 57 5 


١ (‏ ) اتظر تسجيل هذه السمة عن مؤلفات كبار المؤرخبين المسلمين القدامى فى : 
- فراتر روزتال » مرججع سايق » ص ص1875-/1١‏ 37 ٠١115 118 11٠‏ 
د. عبدالعزيز الدورى » مرجع سابق » ص ص 30 » لح ات ا 


شأكر مصطفى » مرجع سابق » ص ص ٠. 4.80 - 54٠٠‏ 
( 4 ) د. مال الدين الشيال . مرجع سابق » ص ص ١4 - ١7‏ »لمكدقفك٠‏ 
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ولد كان لهذا النتقص مبرراته من وقع الإطار الفكرى وللادى القائم والحيط بالدولة الإسلامية 
منذ مولدها وحتى تي القرن العاشر العجرى وهى تتلخص فيما يلى : من ناحية فقد التاريخ العام قوقه 
وقدرته على إعطاء صورة شاملة عالمية تلك التى احتفظ بها عدة قرون نظرا لقلة المعلومات عن 
العالم غيرالاسلامى خلال فترة ازدهار كنابة التاريخ الإسلامي ”© . 

ومن ناحية أخترى : اذا كان القرآن الكريم قد حاء بنظرة عالمية إلى التاريخ تتمثل فى توالى 
النبوات واذا كان المسلمون قد خخلفوا الأمم السابقة التى ظهرت فيها نبوات فلقد سعوا انطلاقا من 
اعتقادهم أن الدين الإسلامي كل الدين وأن التضارة الإسلامية كانت فى نظرهم كل الحضارة » 
شعروا أن اعمالهم وشئونهم تستحق عناية خخاصة لأنهم أصحاب رسالة جليلة وأنهم كرون بكرحلة 
هامة وأن لمم دورا تلزظياً عطواً وقمكس هذا الشعور بقنرة على الدراسات التاريخية التى 
ركزت على التاريخ الإسلامي أساسا 7" » بعبارة أخصرى تركزت الجهود الإسلامية على تبين 
ملامح امعجزة الإسلامية الكبرى ‏ رسالة ونجحاحا وفتحا ودولة ونظاما دوليا ٠‏ ومن ثم لم يعد 
للمسلمين لا الوقت للنظر فى بحارب الآخرين ولالرغبة فى الاعتراف بوجودها مع عظمة الواقع 
الإسلامي العربى » وحتى حين اتمهت الحضارة الإسلامية للتمازج مع الثقافات الأخمرى فى 
حت الجر ميت بيطت التواريخ العالمية تواريخ الأمم السابقة على الإسلام فلم يكن 
هذا التسجيل إلا محدودا 

ومن ناحية ثالثة : مفاد القول - وكما إعترفت دراسات استشراقية هامة ”' أيضاً - إن رؤية 
السلمين لأنفسهم عبر مرحلة قرتهم العالية ورؤيتهم للطرف الآخر ل تؤثر على العلاقات بين 
الطرفين فقط ولكن أوضحت أن الثل أمام المسلمين لم يكن فى الغرب سين كان يتجه مطلمح 
الغرب نحو الشرق » ولكن وبعد ألف عام من الصراع السياسى الذى غير وجه العالم السياسى 
ومع بداية التدهور فى الشرق الإسلامي منذ القرن السادس عشر لليلادى ومع التغير فى مراكز 
القرة العالية حين ادركت أوربا مع نهضتها أنه لم يعد هناك الكثير لتتعلمه من عدرها القديم ؛ 
وفى هذا الإطار الحديد - وفقا هذا الرؤية الاستشراقية أيضاً - تبدلت هذه الرؤى المتبادلة ومن ثم 
تطورت لاا ل لل عار ارا وى راك جا اشر ار نحو 
الغرب ولكن .منظار مختلف » وكذلك ل يعد الغرب يقبل فكرة أن الحضارة تتساب من الشرق 
إل الغرب ٠‏ 


١ (‏ ) فراثر روزنتال » مرجع سابق » ص ص ٠ ٠١6‏ 
( ؟ ) د. جمال الدين الشيال » مرحع سايق » ص ٠ ١7‏ 
د. عبد العزيز الدررى » مرجيع سابق : ص ص 14-18 


( ) شاكر مصطفى » مرجع سابق ؛ ص ص 5١88‏ - 5459 . 
. 63 - 59 جم 30-42 مم . 1946 صتماكآ لدومنلما/! : تسطعسم6 .6 (4) 
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وإذا كانت اهتمامات الغرب بالعالم الإسلامي قد تطورت عقب الخروب الصلبيية وأمذت 
قنوات متعددة انعكست على تزايد الاهتمام بالدرسات التاريخية الإسلامية وغيرها من الدراسات 
الإسلامية فان هذه الاهتمامات لم تكن بدافع البحث العلمى فقط ولكن تحت تأثير دوافع مختلفة 
أخخرى دينية وتحارية وسياسية استعمارية » ولقد توالى تحريك هذه الدوافع والأهداف للسياسات 
الاوربية بتوالى التتطور والانتقال من حركات الكشوف الحغرافية الاوربية وحتى فرض الاستعمار 
التقليدى 7" ؛ ولذا ظهر فى أوربا على توالى القرون ومنذ عصرها الوسيط وخحاصة فى مواجهة 
مناطق وأطراف الاحتكاك الأساسية مع الإسلام (العثمانيون مثلا) رؤى متنوعة ومتطورة للغرب 
عن الإسلام وللسلمين تأثرت بالتطورات فى الطرف الأوربى ذاته © ٠‏ 
تطورها - عبر عدة قرون - تراكما محسوسا » واذا كانت رؤية المسلمين للغرب قد أحذت فى 
التبلور حلال القرنين الأخيرين » فهل تناولت الكتابات التاريخية الإسلامية الثانرية رؤية ودراسة 
لأحوال الطرف الأخخر شعوبا وحكومات وقيما » وماقدر هذا التناول ؟ 

*" > وبالنظر إلى السمات الثلاث السابقة (تراجع التواريخ الكلية ساب تزايد التواريخ 
اللدرئية » تنائر وححرئية مايتصل بالعلاقات هع غير السلمين » عدم الاهتمام باستكشاف أوضاع 
الطرف الآخر غير الإسلامي فى هذه العلاقات) » وعلى ضوء الدعوات لاعادة قراءة وفهم 
وكتابة التاريخ الإسلامي يمكن ان نرصد متطلبات ثلاثة مناظرة لعلاج القصور فى هذه السمات. 

فمن ناحية : الدعوة إلى أهمية الوعى (" بخطورة انهيار النسق الناريخى الإسلامي الخاص نظرا 
للالحاق بالحضارة الغربية » ونظرا للرؤى الخزئية والقطرية فى نظرة المسلمين إلى تاريخهم فى 


)1 ) دء جمال الدين الشيال : مرجع سابق » ص ص / ١١اع5ةل!آا-ءلم.ء‏ 
( ؟ ) حول التفاصيل عن تطور مسار وقنوات دراسة الإسلام وللسلمين منذ القرن السادس عشر لليلادى وحتى القرن 
العشرين من منذأور الكثبات الغربية وحاصة اسهام متختصصى العلوم الاجتماعية الحديئة أو للورححون الذين يستخسون 
مفاهيم وأدرات لتحليل فى هذه العلوم انقر: 

أكما علل0ة! عطاها ماهتا لصة دعلا , كمعلآ. 'وماكتةآ صا تمداكا : كتجعآ لسمدسمم - 

57-0 , 11-39 وم معط عرمولم 
كذللك انظر مراجعة شاملة لتطور هذه الرؤى من منظور ار فى : 
. قنلساة تمعامد عللءل1! . ومادنة1 2ه سعطومدمائط2 عط لمدصسماكآ : تمسدحةة +عطلة- 
٠.‏ 269 , 206 .22 . 1967 لنرججق , 20.3 . 3.أ0 

(7 ) ورد فى تعقيب أء طارق البشرى فى حلقة قاش عن دراسة الشاريخ الإسلامي الى عقدها المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي فى القاهرة تحت عنوان “منهيج النظر المعاصر فى لتاريخ الاسلامى" وذلك فى يونية ١15.٠‏ 
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عصوره الخختلفة » ومن ثم ضرورة التغلب على الرؤى والتواريخ القطرية ابلترئية الضيقة التى 
لاوحدة بينها والتى تسود محال الدراسات التاريخية الملعاصرة والتحليلات السياسية (ذات الأبعاد 
التاريخنية) ٠‏ فانعدام النظرة الكلية فى هذه الدراسات ومراعاة مصالم الأنساق الحزئية إفها يشوه 
أبعاد الحفائق والتى يمكن اكتشافها فى ظل عمليات الاقتطاعات المستمرة من التاريخ ٠‏ ويتطلب 
التغلب على هذا الوضع تحديد معيار اسلامى للنظر إلى تاريخ الأمة وتواريخ أجزائها فى إطار العالم 
بحيث يظل معيار وحدة الأمة والحضارة الإسلامية هو الإطار الذى يظل التواريخ التزئية ويحكم 
توجهات تفسيراتها "© . 

ومن ناحية ثانية : الدعوة ”© إلى الاستعانة بالمادة المتناثئرة فى كنب أدب الرحلات والجغرافيا 
وغيرها من الكتب التى لاتدحل فى نطاق التواريخ الرسمية وذلك لعلاج الفراغ الذى يبدو محيطا 
يسرد الأحداث السياسية والعسكرية للأشخاص والأمم » وبالمثل بالنسبة للعلاقات السلمية مع 
غير السلمين ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة : الدعوة ” إلى تقديم عروض تاريخية متوازية زمنياً بين ماكان يجرى فى 
مرحلة ما من مراحل الناريخ الإسلامي وماكان العالم انخيط يشهده فى امرحلة نفسها من 
أحداث وذلك من أجل تكوين نظرة شمولية تمكن من فهم طبيعة العلاقات بين الإسلام والعالم 
المنارجى من خلال تحقيق قدر من السيطرة على ماكان يحدث فى المرحلة التاريخية الزمنية 
الواحدة على صعيد الطرفين ويينهما ٠‏ 

وهذه الدعوة على صعيد أديبات اسلامية تستحضر إلى الذهن الدعاوى فى الأدبيات الغربية 
لفكرة " التاريخ العامى" 7" كبديل لتواريخ اقاليم العالم وحضارانة المنفصلة , ومع ذلك فان هذه 
الفكرة أى وحدة التاريخ العالمى لدى النظورالغربى المعاصر » أثارت تحفظات إسلامية ' واضحة 
مبعثها ضرورة ادراك محاذير وعواقب وخبطورة الأخذ المطلق بهذه الفكرة , لا أنها تريد أن تفرض 
فكرة وحدة العصر ووحدة الجماعة الدولية حتى نزول مشاعر الخصوصية والذاتية فى الناريخ 
والحضارة الإسلامية تحت طوفان سيادة النموذج الغربى الحضارى ؛ وبالرغم من قبول هذه 
التحفظات إلا أنها لاتحل مشكلة ضرورة ايجاد صيغة لتناول وضع الطرف الأحمر غير الإسلامي 
كسبيل لفهم أبعاد متعددة فى التاريخ الإسلامي وخخاصة الأبعاد الدولية » فهل تحققت هذه 


1 ) انظر أيضاً فى الببحث لتالى التحفظات على المعاير السائدة لتقسيم مراحل التاريخ الإسلامي: 

(؟ )ده محمرد اسماعيل » مرجع سابق » ص 117 ٠‏ 

(7 ) دء عماد الدين عحليل » مرجع سابقء» ص 171١‏ - 177 

( ؛ ) انطر المبحث الثانى من الفصل الاول ٠‏ 

٠ (‏ ) كما ورد فى منانشات حلقة انقاش عن تاريخ الاسلامي ولنى تنلمها للعهد العالمى للفكر الإسلامى فى القاهرة 
فى يونية 1436٠‏ 
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المتطلبات على صعيد الدراسات التاريخية المعاصرة ؟ وكيف يمكن للمحلل السياسى أن يواحهها 
ويتعامل معها ؟ ٠‏ 

الطلب الثانى : ضوابط استعانة التحليل السياسى الدول بالمصادر الأصلية والثانوية : 

يمكن تحديد ضوابط ومتطليات التحليل السياسى الدولى للمصادر الأصلية والثانوية فى ممال 
التاريخ الإسلامي على ضوء الاسترجاع الترأكمى لما سبق عرضة من أبعاد الاثتقادات التى 
وحهت إلى نحصائص منهاجية كتابة هذا التاريخ وإلى مضمون ومحتوى أنواع هذه الكتاية وخاصة 
التواريخ العالية » كذلك على ضوء تقويم المصادر الثانرية لدراسة هذا التاريخ ٠‏ 

)١(‏ واذا كانت أدبيات تطور علم التاريخ ومنهاحيته قد ركزت بالاساس على المصادر 
الأصلية بكل تفاصيلها و أذا كانت أدبيات الدعوة إلى اعادة الكتابة التاريخية قد امتد نطاق انتقاداتها 
إلى الصادر 0 أيضا قي عموميات شديدة لاتقف -كما حدث مع الصادر الأصلية - 
عند التفاصيل » فيصبح السؤال المنطقى الآن هو هل للصادر الثانوية فى مال دراسة التاريخ 
الإسلامي حققت عبر تطوراتها الاستجابة لهذه الأبعاد النقدية ؟ 

ثما لاشك فيه ان الاجابة عن هذا السؤال تتسم بصعوبة شديدة فبالرغم من أن مدلولات 
تقويم هذه الصادر النانرية فى حد ذاتها لاتقل أهمية بالنسبة للمحلل السياسى عن مدلولات 
تقريم المصادر الاصلية الا أن مشكلات التقويم الأول أكثر صعربة وتعقيدا ثما يثيره التقويم الأخصير 
من مشكلات » فاذا كان الامتداد الزمنى وتعدد المحاور اللنغرافية (التواريخ العامة » تواريخ امناطق 
أو الدول أو الأسر) وتعدد الموضوعات (السياسية والعسكرية والحضارية) كفيلة فى حد ذاتها 
بأثارة كثير من هذه المشكلات إلا أن هذه المشكلات تزداد تشابكا أمام ذلك الحجم الضخخم 
للمصادر الثانرية نظطرا لهذا السيل المتدفق من كتايات المؤرخين الحدثين والمعاصرين المسلمين وغير 
المسلمين خلال القرن العشرين والذى يصعب معه ولو حتى الإدعاء بتغطية جحانب أساسى منه ٠‏ 

هذا ولقد كانت الاعتبارات الاحرائية (درحة توافر الفهارس) وللنهاجية (درحة وضوح 
التزاكم العلمى ؛ درحة وضوح وتطور استخخدام المؤرخيين لأساليب العلوم الاجتماعية الحديثة فى 
عرض وتحليل مادة المصادر الأصلية) أقل اثارة للمشكلات على صعيد الكتابات الاستشراقية منها 
على صعيد الكتابات العربية ٠‏ 

فان الجهود الامتغرلية فى بال التاريخ الإسلامي قد كشفت عن نفسها فى فهارس متقدمة 
ومتعددة الأنغراض ”" ' حلى أسلى العصور الختافة » الكتب أو الدوريات؛ عروض الكتنب) 


١ (‏ ) من لهم هذه للصادر بلنسبة للدوريات الاججنيية انطر : 


ج3060آ كنمتتصوا5]- 


لاتقارن بنظائرها العربية ان وجحدت ٠»‏ فالأخيرة تعبر عن جهود فردية وليس مؤسسية » كما أنها 
غير منتظمة وغير شاملة النطاق 9 . 

ومن ناحية أخترى : فلقد اهتم اعلام دراسات التاريخ الإسلامي من للستشرقين بالتقويم 
التقدى التراكمى للجهود المتوالية التى تفرزها الجماعات البحثية الاستشراقية المختلفة فى مجالات 
متعددة (ناربخ الحضارة » تاريخ الأفكار» تطور الرؤى الغربية عن للسلمين عبر العصور 
المختلفة” ' ويساعد مثل هذا التقويم ” على ابراز المخصائص العامة التى أضحت تنسم بها الحالة 
الراهنة للدراسات التاريخفية باعتبارها حلقة من عدة حلقات تطور شهدتها القرون الثلاثة الماضية ع 
ويساعد مثل هذا التقويم على المقارنة ين ختصائص الرؤية التقليدية لمؤرخحى الإسلام (التى رككزت 
على الطابع الكلى العالمى وليس التعددى للتاريخ الإسلامي وعلى الرضاء والاجماع وليس الصراع 
على صعيده) وبين ختصائص دراسات القرن العشرين (وخاصة منذ منتصفه) والتى استخدمت 
أساليب ومفاهيم العلوم الاجتماعية التى أبرزت موضوعات ويجالات حجديدة مشل التغير 
الاقتصادى والصراع الاحتماعى والمخصوصية الداخحلية والتعددية بين الدول الإسلامية ٠‏ 

وإذا كانت الدراسات العربية - الإسلامية فى المنهجية التاريخية الإسلامية قد اهتمت ببحث 
طبيعة التزاكم العلمى على صعيد أعمال مؤرختى العصور الإسلامية المختلفة إلا أنها وبالرغم من 
حثها اللورحين المسلمين المعاصرين على القيام بعمليات بحثية حديدة (كما سبق الاشارة) فان 


- - هذا فضلا عن قرائم المصادر التفصيلية النى توردها المؤلفات الأساسية عن لتاريخ الاسلامي فى عصوره المختلفة 
انظر ملاحق ؛ 
.3 , 172 , 1/ا , مسهلما 04 معبطدع/؟ عدآ1' : ممدعل10 1/1.01 
١ (‏ ) ومن أهم معاحم الصادر العربية انظر : 
- فؤاد سكين : تاريخ النراث العربى » ترجمة حمود فهمى حجازى - الرياض - جامعة الإمام- إدارة لثقافة 191 » 
ج؟ : التدوين القديم ٠‏ 
( ؟ ) انفلر على سييل لمثال الدراسات التلية التى تقدم تملذج من عمليات النقد التزاكمى المنتوعة للرضوعات ٠‏ 
. أك . وه : تممتتساط عملم - 
. 1960 , ككناطتتتك8 , ععقتصا ص 6ه عمكلة31 عنذا : أكع/الا عطا نه تتتهاكا : مقصدهل! أعتدده(]- 
.4 - 11 28 ته ,مه : كاوامآ 8- 


1001 لمسنهل لقضمتممعاطا , سقاكآ ساععمعلده12 02 تعاطامءط عن : وملسريدة.[ - 
. لك . 00 , عتلساك اقم 
٠‏ أك . م : 81165 ( 3) 


فى 


الدراسات الإسلامية الحديثة والمعاصرة فى امحالات التطبيقية لم تلق الاهتمام الكافى والعميق 
بتحديد طبيعة التراكم العلمى على صعيدها ”© . 
ومن ناحية ثالثة : اهتمت اللهود الاستشراقية بدفع عملية جمع وتصنيف والتعقيب على 
الوثائق الإسلامية التناثرة واذا كانت الجهود العربية الإسلامية فى هذا امال غير معدومة © إلا 
أنها عامة وغير مبوبة ولاتمتد للقرون الأخبيرة ولاتخدم مباشرة مجال العلاقات الدولية » على عكس 
بعض احهود الغربية التى ركزت بصفة حخاصة على القرون الثلاثة أو الأربعة الاخيرة وهى القرون 
التى شهدت اهتمام الغرب بما شرف بالمسألة الشرقية 9©. 
ومن ناحية رابعة : اذا كان بعض المورخمين الغربيين امعاصرين ذوى الاهتمامات بالأبعاد 
السياسية والدولية منها بصفة ختاصة قد درسوا التاريخ الأوربى فى القرنين الشامن والتاسع عشر 
فى إطار نظرية توازن القوى اللمتعددة بأستخخدام اطر نظرية أبعد من الأطر التقليدية للعاريخ "ع 
واذا كانت المسألة الشرقية قد درست باستفاضة ولكن من وحهات نظر أوريبة بحثية متطرفة 
حيث كانت هذه للسالة موضوعا تقليديا فى التاريخ الدبلوماسى الأوربى 7 حيث تناولت العالم 
الإسلامي كموضوع للتوازنات الاوربية فى مرحلة التوسع والقوة الحديثة للطرف الأوربى ء فان 
. الدراسات العربية - الإسلامية الشائعة عن هذه المراحل (أى تحت مسمي التاريخ الإسلامي فى 


١(‏ ) من الاستشناءات الحامة فى هنا الصدد دراسة ححادة صنفت وقارتت بين وقومت اتجامات عدد من الأدبييات 
أثانوية أعربية والاحنبية عن تاريخ الدولة العثمانية » انظر : 
دده سيار ابلدميل » مرجع سابق » ص ص /اا - ١.١145‏ 
( ؟ ) أعمال د. ماهر محمد حمادة فى نشر وتوزيع وثائق العصور الإسلامية المنتالية ٠‏ 
( * ) من اهمها على سيل امثال : 
ذتتتاه2 11010 مز ووعتقخف طءولة لمج احم 80016 156 : جاتجع 10131 
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لزل قعاتداعتطة عتلة سقدسمنا0 عماجدع نآ عل كوائط معمصارمط هعآ : تعيهام11 عمامئمط- 
كعتنقانده ندنا ممتانلت وعآ , (793-1918)عهمم1 عل معععمماظ ممنققة ععلمعكتمنا1 
. 1988 للاتمووع8 , مدطن] دل 
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( © ) انظر مقارنة ين توحهات أهم هذه الأدديات فى : 
2832-0 , 282 - 279 25 ياه .وه : مم8 امد مم1- 


زف 


العصر الحديث ) ل تقدم رؤى عن هذه المراحل أو التالية لما (بعد الحرب العالية الأولى والثانية 
والنى تسمى التاريخ للعاصر) بالاستعانة بأطر تحليلية متطورة أو على النحو الذى يبرز موقف 
ورؤى ودوافع وسلوك الأطراف اللسلمة فى مراحل المسألة الشرقية أو فى عالم مابعد الدرب 
العالية الأولى ٠‏ وهذه امراحل تعرضت - كما تعرضت المراحل السابقة عليها من الشاريخ 
الإسلامي - للتتشويه بما يفرض ضرورة اعادة قراءتها وكتابتها ومع ذلك وبالرغم من أن 
الأدبيات الغربية التى تعبر عن وجهة النظر الاوربية غالبا ماكانت متحيزة ومعادية وتعجز عن 
تقديم المسألة الشرقية من خلال منظار العثمانيين وغيرهم من المسلمين إلا أن الصعوبة القائمة 
والواضحة هى انعدام الدراسات الوثائقية العربية والإسلامية بصفة نخاصة (وخاصة التتى تركز 
على وثائق تركية من العصر العثمانى) والتى تستطيع أن تقدم رؤية الطرف الإسلامي حتى لايظل 
هذا اشحال حبيس محرد النقل عن الأدبيات الغربية التى حققت انجمازات فى التعامل مع الوثائق 
وللصادر الأصلية غير للنشورة ٠‏ بعبارة أخرى فان إعادة النظر وازالة التشويه (وخاصة منظور 
لغفتيت وتغيب الرؤى الكلية6 يمتاج إلى تيسار ججديد من الدراسات التى ترتكز على مققولات 
وأمداف محددة ٠‏ 

(7) وبالرغم من هذه الصعوبات - فلقد كانت المادة العلمية الغنية التى تزخحر بها الأدبيات 
الثانوية النى تم الررحوع اليها فى المزء التطبيقى ”" مصدرا أساسيا للمادة العلمية ولقد تم الامستعانة 
بها - والمصادر الأصلية - وفق ضوابط معينة تتفق وامكانيات اتحلل السياسى من ناحية وهدف 
المشروع من ناحية أخخرى ٠‏ وتتلخص أهداف هذه الضوابط فى مجموعتين أساسيتين : 

المجموعة الأولى : تتصل بتكييف ترتيب استخدامنا مجموعتى للصادر والعلاقة بينهما لخدمة 
أهداف التحليل » فمن ناحية بالنسبة للمصادر الاصلية فكان التعامل بالأساس مع كتب التاريخ 
الإسلامي العامة "أى مايسسمى التواريخ العالية وليس التواريخ الحزئية أو الفرعية أى الكنب 
الكبرى التى تقدم اطارا واسعا وشاملا من الأحداث السياسية والعسكرية الداخلية والخارحية ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا الرحوع إلى هذه الفئة من المصادر الأصلية كان له حدوده وضوابطه فهو لم 
يكن لرصد تطورات وأحداث وتقلهها فى لغة جديدة أو لتصحيح بعض الرقائع على ضوء 
القارنة يبن عدة مصادر أولية أو على ضوء غيرها من قواعد الحكم على أو نقد الوقائع والأحداث 


١ (‏ ) اذا كانت لللاحتطات السابقة تنطبق مععظطمها على المراحل الحليشة وللعاصرة من التاريخ الإسلامي ( القرون الأربعة 
لأخيرة ) فان هذا لايقلل من أهمية التقويم لأقارن أيضاً للمصادر لثانوية التى تهتم بللراحل السابقة من هنا لتاريخ » ومع ذلك 
فان هذه لللاحظات تسد فجوة ما حيث للقارنات والتقوعات التى تطهر فى بعض الآدبيات للنهجية لتارينية لشرح تواعد 
وأصول الكتابة التاريخية لو التقد أو لتفسير التارينى لاتقدم هذه الأدبيات الا نماذج لامتند إلى مابعد العصور العباسية ونادرا 
ماتمتد إلى العثمانية أو الراهنة ٠‏ 

( ؟ ) ثم توثيق هذه المصادر من المكتبات الصرية وصنفت وفق مساور حغرافية أو موضوعات محددة أو فواعل اسلامية 
أساسية ٠‏ 


زف 


التاريخية ؛ فذلك كله سيكون إما تكرارً المهود سابقة ضخمة قامت بها أحيال من للؤرخبين 
لمعاصرين » وهو لابد أن يكون تكراراً منقوصاً فهو عمل خخارج نطاق طاقاتنا وقدراتنا البحثية » 
ولذا فان الأدبيات الثانوية لتترعة العربية والغربية ستكون مصدراً أساسياً للمادة التى سيتم تحليلها 
وفق الإطار النظمى ٠‏ واقتصر الرجوع إلى المصادر الأصلية على غرض محدد هام وهو استقصاء 
رؤى وتحليلات مؤرخى الإسلام فى العصور المخختلفة حول نقاط تحول أساسية فى هذا الناريخ 
بصفة عامة وتاريخ العلاقات الدولية بصفة خاصة٠‏ ونقاط التحول هذه هى النى تختلف وتنباين 
حولها مراقف النظورات المعاصرة للتعددة (القومية: المادية » الليبرالية » المذهبية )٠٠١‏ ولم تكن 
تتائج - ونخاصة على ضوء طبيعة مصادر القرون السبعة الأولى - ممكنة التحقيق دائما حول عديد 
من القضايا موضع الاهتمام (على سبيل المشال أسس الرؤيتين الاستراتيجيتين للدولئين الأموية 
والعباسية )٠ ٠٠‏ أما ماوجحد أنه بالامكان تحقيقه وخحاصة من مصادر القرون السبعة الأيرة ٠‏ 
فلقد اتضح أن موضعه الأكثر ملاعمة هو "النماذج الفكرية فى نطاق فكر فلاسفة التاريخ وذلك 
فى ابلتزء الأخبير من المشروع نظرا للتداخعل يبن تفسير التاريخ وفلسفته وين الفكر . 

ومن ناحية أخرى: فان العملية البحثية لابد وان تستند على مصادر تاريخية مكملة وخخاصة 
عن احوال وافعال وردود الطرف الاخخر غير المسلم ٠‏ 

وامجموعة الثانية : تتصل بالأهداف من وراء استخدام هذه الصادر فان هذه الأهناف 
وانطلاقا من أبعاد الانتقادات السابق توضيحها والموجهة مخصائص الكثابة فى التاريخ الإسلامي 
» ووفقا لأهداف المشروع » تتلخص فى الهدف الحورى للمشروع أى تقديم مايتصل بالعلاقنات 
الدولية فى قالب تحليلى حديد يتخطى الجزئيات والتفاصيل المتصلة,عنطقة أو مرحلة أو حدث 
تحدد » ويرقى إلى تقديم مستوى رؤية كلية لمسار وأهداف الأبعاد الدولية فى التاريخ الإسلامي » 
لايقوم على التأريخ ولكن يهدف إلى التفسير ٠‏ وككن تحقيق هذه الأهداف من خلال الاقتزاب 
من للادة التاريخية بأطر نظرية تختلف عن أطر المؤرخ العام أو الدبلوماسى » أى من خلال إطار 
نظمى لدراسة العلاقات الدولية » فهو يمكن أن يترحم أهمية توظيف التاريخ الإسلامي فى نطاق 
العلوم الاجتماعية المعاصرة وذلك بأستخدام الأبعاد النظرية للدراسات النظمية الدولية ٠‏ ولكن 
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المبحث الثانى 


الإطار النظرى المقنزح للتحليل النظمى 
مشكلات الصياغة » إشكاليات التحليل وضوابط التفسير 

تنم صياغة هذا الإطار بالاستناد إلى الأبعاد الأساسية فى الدراسات النظمية الدولية» وعلى 
ضوء التعامل مع بعض المشكلات التى يفرضها أسلوب عرض وتقسيم الادة التاريخية فى المصادر 

ويلخص هذا الإطار أساسيات تحليل للادة التاريفية تحليلا نظمياً دولياً لتحقيق الهدف الخورى 
والباشر للدراسة ”" » وهو فى نفس الوقت يطرح إشكاليات نظرية وتطيقية تلقى الضوء على 
بعض الأهداف الحامة - ولو غير المباشرة - لهذه الدراسة ٠‏ ويفترض تحقيق هذه الأعداف مراعاة 
بعض الضوابط المنهاجية الخاصة بقواعد وأسس التفسير الإسلامي للتاريخ » ومن ثم فان هذا 
البحث ينقسم إلى أربعة مطالب ٠‏ 

المطلب الأول : متطلباث تطبيق الأبعاد الأساسية للدراسات النظمية الدولية : 

أولاً : الأبعاد الأساسية : 


ينطلق الإطار النظرى ارح ين كذ عاذ اانامينة في النرائبات القامية النولية والتتى 
تستند إلى القواعد النظرية العامة لتحليل النظم الدولية ‏ " وهذه الأبعاد مى نت 
النظام الشامل والنظم الفرعية » العملية التطورية أو التحولية » البيئة الدولية 9 

فاذا كان لكل نظام دولى عناصر محددة أى فواعل دولية أعضاء فى هذا النظام وهى القادرة 
على لعب دور على الساحة الدولية » فان تفاعلات هذه الفواعل قد تمتد إلى نطاق العالم ككل 
وهنا تكلم عن نظام دولى شامل أو قد تقتصر هذه التفاعلات على منطقة محددة ين عدد محدد 
من هؤلاء الفاعلين وهنا نواحه نظاما فرعيا ٠‏ هذا وتؤدى التفاعلات على مستوى كل من النظم 
الفرعية وفيما بينها إلى تطوير أو تغيير هذه النظم ومن ثم إلى التطوير فى النظام الشامل الذى 
يتكون من مجموع هذه النظم الفرعية. 


٠ انظر مقدمة هذا الباب‎ ) ١١ 

١ (‏ ) سبق الاشارة إلى وضع هذه الأبعاد فى الدراسات النظمية الدولية ٠‏ فنظر المببحث الاول من الباب الاول ٠‏ 

(" ) انطر تفاصيل هذه الأبعاد الثلاثة فى : 

- دء نادية محمود مصطفى » نطرية النظم ودراسة العلاقات الدولية » مذكرات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » العام الجامعى 
1388-5ء ص ص 51 -78: 78 ٠‏ 


هذا وفى نفس الوقت يعد النظام الدولى الشامل كثابة بيئة هذه النظم الفرعية » أما بيفة النظام 
الدولى الشامل فهى تتكون من كل الأحداث واللروف البشرية وغير البشرية والتى توثر على 
سلوك اعضاء النظام وعلى عمله وحالته برمتها ٠.‏ بعبارة أحرى هى الظروف | الملختلفة (الاقتصادية, 
العسكرية » الديموجرافية) التى تحكم أنماط التفاعلات بين النظم الفرعية وداخحل كل منها حيث أن 
تفاعلات كل نظام لاتدور فى قراغ ٠‏ 

ومن ثم فان الاتجحاه الكلى هذه التفاعلات يتغير وفقا للتأثيرات التى تحملها القوى النابعة من 
بيثته » وهنا يظهر مفهرم التحول فى النظام أو التحول من نظام إلى نظام , فبالرغم من أن كل 
نظام يتسم يسمات معينة فى فترة محددة تكون نتاج تفاعلات عديدة ومقدمة لتفاعلات 
أرى» إلا أنه لابد وأن يشهد تطورا أو تحولا نتيجة ظهور تأثيرات قوية تقود إلى ظهور أسس 
حديدة للتفاعلات وتنبع هذه التأثيرات من مجموعة من العوامل اليئية » وتؤثر هذه العوامل على 
النظم القومية التى تحولها بدورها إلى النظام الفرعى الذى تتتمى اليه ومن ثم تنعكس مع غيرها 

ومن اهم الأبعاد التى ينعكس عليها التحول هو هيكل النظام ٠‏ وهو بنية النظام أى شكل 
لترتيب عناصر النظام يعكس تكوينا ما للقوة والنفوذ والذى تبينه أشكال معينة من العلاقات بين 
اطراف سائدة وأخرى تابعة ٠‏ بعبارة أخرى من أهم المتغيرات التى توخذ فى الاعتبار لتحديد 
القائنة فى النظام وتحديد ترتيب توزيع القوة بين باقى اعضائه من الدول المؤثرة ولكن غير القادرة 
على قيادة النظام » ومن الدول التى يكون تأثيرها على النظام فى حده الادنى ٠‏ ولهذا فإن لتحديد 
هيكل كل نظام أهمية خاصة٠‏ فهو بقدر ماكثل معيارا هاما للتمبيز بين النظم (فى مراحل تاريخية 
متتالية) فهر يعد ضرورة لفهم الكيفية التى يعمل بها النظام ولفهم غمط التأثير المتبادل بين 
الوحدات المكونة لها » فهناك اتجاه للاعتراف بأن هيكل النظام (ثنائى » تعددى » احادى القطبية أو 
متعدد القرى الكبرى) يؤثر على سوك اعضائه وعلى الدور الذى تلعبه على صعيده وعلى حاله 
وتمط العلاقات بينهم (صراع أم تعاون) ٠‏ 

ثانياً : بعض مشكلات تحليل المادة التاريخية : 

معايير التقسيم المرحلى الزمنى . الجغرافى : 

على ضوء مدلولات هذه الأبعاد فان الاقتراب النظمى من مادة الناريخ السياسى الإسلامي 
تعنى ضرورة تحديد أدق لأبعاد لموضوع محل البحث أى عناصر واطراف العلاقات التى تنتظم 
تفاعلاتها فى شكل نظام وهيكل هذا النظام فى فترة ما ء وطبيعة اختلاف النظم فى المراحل 
التتالية وسمات كل منها وشكل وأسباب التطور من نظام إلى آخر ٠‏ وهذا التحديد يثير فى حاد 
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ذاته بعض المشكلات التى تنبع من الأبعاد النظمية من ناحية ومن طبيعة الأطر التقليدية لعرض 
المادة التاريخية من ناحية أحرى ٠‏ 

فالمقتربات ألنظرية للختلفة ليست دائما جاهزةٌ ومعدة مسبقة لتطبق بنفس الطريقة على دراسة 
كل الموضوعات » ولكن يحتاج البحث العلمى عملية تكييف للاستفادة من اسهامات المقتزب فى 
تحديد أهم الأبعاد النظرية للموضوع محل البحث ٠‏ ومن ثم كان لابد وأن يكون هناك إسهام 
ومدخخل من ججانب الجماعة البحثية » وهذا الاسهام وان كان ينطلق من أساسيات اللقتزرب 
النظمى الا انه يستلهم فى نفس الوقت طبيعة لمادة العلمية المتوافرة أى طييعة تناول العلاقات 
الدولية فى الأدبيات التاريخية؛ وخاصة الثانوية ٠‏ 

وفى هذا الصدد تثور أمامنا ثلاثة بجالات أساسية تفرض أن نبين طبيعتها فى هذه الأدبيات 
وماتثيره هذه الطبيعة من مشكلات عند التفاعل معها من منظور القتزب النظمى » ثم كيف يمكن 
لياحث العلاقات الدولية أن يتعامل مع هذه المشكلات ليقدم صياغة لاطاره التحليلى ٠‏ وهذه 
ابحالات الثلاثة هى معايير التقسيمات للمراحل التاريخية وتحاورهما المتغرافية » مضمون وطبيعة 
العلاقات وقضايا التفاعلات الدولية » العوامل والمحددات البيئية وخاصة الدولية المتعلقة بالطرف 
الآخر غير الإسلامي٠‏ وحيث انه سبق الاشارة إلى مشكلات الجالين الشانى والشالث - على 
صعيد المبحث السابق - ونظرا لأن امحال الثالث يحوى ضمنيا اشارة إلى هذين المجالين فسنكتفى 
فى هذا الموضع بالاشارة إلى مشكلات الحال الثالث ”" ٠‏ فملعى هذه للعابير وماهى الشكلات 


للرتبطة بها ؟ 
(1) بالنظر إل معايير التقسيمات السائدة للداريخ الإسلامي تمد أننا مام بجموعتين من 


الأولى : تنصل بوضع التاريخ الإسلامي ين التفسيم الذى يتبعه المورخحون الغرييون وتتبناه 
الاسام الاكادمية للثار يخ فى جامعاتهم وفى معظم الجامعات العربية وفى البلاد الإسلامية 
الأرى وهو التقسيم إلى ثلاثة عصور : القديم والوسيط والحديث نسبة إلى تطور مراحل تلهور 
ونهضة الغرب الأوربى » ومن ثم توضع المراحل المختلفة للتاريخ الإسلامي فى هذه العصور. 
فالعصر النبوى والأموى والعباسى هذه العصور تقع فى القديم وفى معظم الوسيط » أما العصر 
المملوكى فيقع فيما يسمى نهاية الوسيط أما العصر العثمانى فيقع فى العصر الحديث ٠‏ 


١ (‏ ) يسهل النظر فى هذه لأشكلات على عكس مشكلات لين الاخيرين وذلك ننظرا لصعوبات تقويم المصادر الثانوية 
فى بجموعها ٠‏ 
يف 


الثانية : فهى تنصل بأسس ومعايير تقسيم التاريخ الإسلامي ذاته » وسنقف بالتفصيل عند 
تلك الأغيرة ”2 حيث أن اختيارنا لمعايير تقسيم التاريخ الإسلامي فى درامستنا وان كان لابمكن 
ان ينفصل عن احتياجاتنا البحثية النبعثة من أهداف الدراسة ومنطلقاتها النظرية أى الإطار النظمى 
الدولى » الا أنه كان يجب أن يتم أيضا على ضوء التقويم للقارن للمعايير والأسس الشائعة أو 
السائدة لهذا التقسيم والنى استندت اليها مجموعة أساسية من الأدبيات المعاصرة الإسلامية 
والاستشراقية ٠‏ 

وبالرحوع إلى مجموعة من هذه الأدبيات والتى تنسم بصفة خخاصة بالنظرة الكلية للتاريخ 
الإسلامي 7 نلحظ تنوع وتعدد أسس تقسيم مراحل هذا التاريخ ٠‏ التقسيم الأول الشائع هو 
التقسيم وفق عصر دول الخلافة الإسلامية ووفق عهود الأسر الحاكمة وهو السائد فى الأدييات 
الإسلامية ومنها تلك النى تمدد - وبصورة موسوعية - للعصور للتتالية : النبوى والخلافة 
الراشدة ؛ الأموى » العباسى ‏ المملوكى؛ العثمانى 7 » ومنها التى تقتصر على بعضها فقط من 
حيث جميع محاورها اللنغرافية التى يمتد عبرها التاريخ الإسلامي '' ٠‏ وهذه الأدبيات فى مجمرعها 
تقوم على أسلوب السرد التاريخى الذى يستند إلى تقسيمات فرعية مميزة زمنيا أو موضوعيا داخخل 
التقسيمات الكبرى الزمنية أو الجغرانية » كذلك لايبرز على صعيدها روابط بين المحاور الجغرافية 
المختلفة » كما لاتعطى وزنا متميزاً للعلاقات الدولية حيث أنها ليست بالأساس تواريسخ 
دبلوماسية ولكن تواريخ سياسية اقتصادية - احتماعية تختلف فيما ينها من حيث درجة التفصيل 


١ (‏ ) لايعنى هذا الامتمام أن معايير التقسيم الاول متروكة تماما فبالرغم من قبول التحفظات بشأنها - كما سنرى لاحقنا - 
فهى ستؤخحذ فى الاعتبار لا لحا من أهمية فى فهم مراحل النطور فى لوضاع الطرف الآخر فى العلاقات الدولية . 

( ؟ ) لاندعى هنا حصر كل الأديات العربية والأجنبية ولكن تم اختيار ثماذج من الأدبيات التى تنسم بالكلية في -حين ان 
الخزئية منها وخحاصة مايتصل منها مباشرة بلعلاقات الدولية ميتم الاعتماد عليها فى الجزء التطبيقى . 

(؟ ) انظر على سيل للثال : 

- يو همد شلبى » موسوعة التاريخ الاسلامي ٠‏ 

- محمود شاكر ‏ التاريخ الإسلامي (الأجراء 47 ) عن العصور : الأموىء العباسى » للملوكى , العشمانى ء للكتب 
الإسلامي » بيروتء طل /14.1 زه ل4وام. 

- ده حسن أبرلهيم -حسن » تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقانى والاحتماعى (الأحزاء الأربعة) مكتبة النهضة المصرية ع 
القاهرة » هه , 4/ا1١1 ٠.‏ 

)4 ) محمد فريد» تاريخ الدرلة لعلية العثمانية » تحقيق احسان حقى » دار التفائس » يروت ء طاء 4١‏ 1 ه - 26ر1 م 
لد برلهيم العدرى ء التاريخ الإسلامي : آفاق السياسة وابعاده الحضارية » مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة » ٠ ١91/5‏ 


لدنا 


أو الكلية. أما الأدبيات الغربية الموسوعية فان بعضها اتبع معيار مقر الخلافة الإسلامية © ع 
فيحن اتبع البعض الاخخر معايير أخرى ٠‏ 

فمن ناحية جد معيار التقسيم وفق تاريخ كل محور جغرافى على مر العصور التتالية عليه 7" ي 
فهو لايركز على سممات كل عصر ومن ثم فهو لايتحدث عبن عصر مملوكى أو عثمانى ولكن 
يركز على التطورات التاريخية المتتالية على صعيد كل محور جغرافى يسلط الاضواء على تفاعلات 
وسياسات الطرف الفاعل الاساسى فى كل مرحلة والتطورات التى تحيق به ٠‏ كما أنه يهتم 
بأبراز التفاعلات بين هذه الأطراف على صعيد الحاور المختلفة فى كل مرحلة ومن ثم فهو ليس 
بتاريخ بقدر ماهو تاريخ سياسى دبلوماسى تشغل العلاقات الدولية جزعا هاما من موضوعاته ٠‏ 

ومن ناحية أعرى هناك المعيار القومى حيث ان بعض الأديات "وبي بالتمييز بين 
المرحلتين العربية والتركية » أو العربية والمغولية والعثمانية ٠‏ 

ومن ناحية ثالة نجد أن الشائع لتقسيم الناريخ لدى الغرب وهو التقسيم إلى عصر قديم 
ووسيط وحديث وقد تبتنه بعض الأدبيات النى تركز على مايسمى "الإسلام الكلاسيكى 
والإسلام الوسيط والإسلام الحديث" ”© . 


١ (‏ ) انظر على سبيل للثال : 
06 عممددكتقدعة1 عط ما تاصنم منتامدة عطا مه تعسبطهن) 5ذم1 ع1 : ططسا.[1- 
تماتاعناما5 ممه ععل00 . 1453 - 1145 عرسظ 


- 1/1 1/210 : لتقأكآ ع1 نزاكه زه/! فتلا‎ ٠ 
)2 ( تسق اكآ 06 مامتا عوللطنصةن) عط1' : (معطاه لصة) كاكعا لمقدع8‎ 
٠ كارل بر وكلمان » تاريخ الشعرب الإسلامية ؛ مرجع سابق‎ ) 7 ( 
تعطمتل0) 06 معهة 11ره1ا مسناكساة ع1 , معلسمة لامع‎ . 
» برتولد شبولد» العالم الاسلامي فى العصر المغولى » ترجمة خالد اسعد عيسى » دار احسان للطباعة والنشر » دمشق‎ - 
طلى لاقام - كلم‎ 
-51[ ممساجسظ سطاكدا! نت:6 نكم آ عنا]" : (وتعطاه مصم) ومناكوف!‎ , 13.1 83411 , 1969 . 
سيديوء تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زعيترء دار احياء الكتب العربية » .1942م*‎ ٠ ج‎ ) 4 ( 
- تصقاكآ لدبوعناء38 قمد , 1258(.1970- 600) تمماكا لمعادكد[ن) : مسطسد0 .وهلا‎ )1953( . 


: 2 وط. سقاكا عن ععخ لمعادعها) عآ]' : 1 عد" . سقاكآ ه عست [؟ عط1' : متهلماآ .11.0 - 


مضه معتامسة1 معلجومم من 6 ع" : 3 خوط كلمتة علمة8 مذ تمماكا غه دماكمدوظ م1 
.4 ممقدمآ . معسة!' سعله1ا 


أها 


(؟) وعلى ضوء الصورة الكلية لهذه المعايير المختلفة تبرز لنا بجموعتان من لللاحظات التى 
تكشف عن بعض المشكلات المنهجية العامة ٠‏ 

المجموعة الأول : 

مبعثها تيار هام وعام من يين متختصصى التاريخ الإسلامي ”"' وهو التيار الذى يحرص على 
اتير بن أ لتلا على ديم قارئ الإسلاضي إل مراحل قدو أنها منفصلة أو متعيزة ّ 
وقد عير عن هذ افكرة وك من زول خف ا للسلين الستدرقن عل حدس 
الإسلامي الواحد لأن تواريخ 0 فاصلة حيث أن سقوط بعض الدول أو 


١ (‏ ) ظهر أيضا لدى أعلام غريون فى دراسة التاريخ الغربى تحفظ على وعادم رضاء عن التواريخ القومية أو لتقسيمات 
الزمنية والعرفية » واتجه البعض إلى التاريخ للتارن ردراسة للاضى وفقا لاصيغ والأصناف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
- انظر فى هنا الصادد : 
- جفرى با ركلوا » مرجع سايق » ص ص 1817 - .78 ٠‏ 

'كذالك برز تحفظ ورد فعل للاتحاه الاستشراقى التقليدى الذى اهتم بالسرد التاريخى للنظم وفق العهود والأحداث » حيث 
اتَمهت بعض الاثتقادات لأسارب أر الأطر ثفكرية للمنا الأسلوب ووصلت إلى الدعوة إلى معايير أخخرى لدراسة التاريخ 


: 500165 عتسماقآ عاممء2 جسناكن/8 06 ععمعتعود8 لمعفماكناظ عا مص تصماكآ : كسطريم1 :1 - 
كتمعأطامام ها؟ لمسة ممقتلمد م 


3 ) وهناك أيضا تيار قوى بين أدييات التاريخ الإسلامي العربية يتحفظ على ويحدذر من عواقب ومدلولات الآحذ ععيير 
التقسيم الغربى للتاريخ إلى عصور قديعة ووسطى وحديئة وذلك عند تنسيم تاريئنا الاسلامي حيث ان ذلك يعنى المماق 
تارنيخا بتاريخ الحضارات الأخرى دون تميز يحفظ الناتية الخاصة للتاريخ الإسلامي ودون ان يتزلق فى مزالق مقولات وحدة 
العصر ووحدة التاريخ وذكرة التاريخ الانسانى أو التاريخ العالمى التى تبلورت فى للنفلور الغربى » تنبع هذه لتحفظات من 
مواقف فكرية اوسع تماد هذه للقولات وهى للواقف النى تنطلق أيضاً من عدة تساؤلات هل هناك وححدة فى الحضارة العللية 
أم تعدد الحضارات ومامغرى ذلك بالنسبة لللحدرد بين التاريخ الإسلامي وغيره من التواريخ ؟ وهل يمكن ان تقبل يبدا تعدد 
الحضارات ولتواريخ واستقلال كل منهم بتقسيم ولكن فى إطار وجود مظلة عامة للتاريخ ومن نخلال منظور اسلامى أى 
من خلال رؤية اسلامية للتاريخ ؟ 

( ؟ ) وهى مكملة لأبعاد الاثتقادات عن اوجحه قصور التواربيخ المزئية القطرية وعن قصور الصياغمات التفصيلية المزئية وععن 
غياب الرؤى الإسلامية الكلية ذات التعميمات ٠‏ 

( ؛؟ ) دء ماهر حمادة» وثائق العصر العباسى الاول » ص ص 4 - ٠ ٠١‏ 


م٠‎ 


الأسر (الأموية مثلا) لايعنى 2 عودامن وحية لكر لسار 0 اولح يعد التقسيم إلى عهود 
وخول ضرورة علمية محرد تسهيل الدراسة ويرى البعض الأعى ” ' أن معيار الأسرات الحاكمة 
ليس معيارا كافيا لفهم حقيقة النغيرات فى التاريخ الإسلامي لأن كثيراً من ع الأحداث السياسية 
لامكن فهمها بدون فهم العرامل الاقتصادية والاحتماعية الحيطة بها ٠‏ وحيث أن الناريخ 
الاقتصادى والاجتماعى لايتطابق مع تقسيمات التاريخ الإسلامي المنسوبة للأسرات الحاكمة لان 
مجىء أسرة حاكمة جديدة لابمكن أن يقلب فجأة وبسرعة الأوضاع الاقنصادية والاجتماعية 
رأسا على عقب ولهذا فان الدراسة الصحيحة للتاريخ والفهم السليم للتطورات السياسية يقتضى 
دراسة امجتمع الإسلامي من كل نواحيه الاقنصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية ٠كما‏ 
يقتضى الاعتراف بصعوية تقسيم التاريخ إلى فترات تبتدىء وثنتهى فى سنين معينة لأن تأثيرات 
الأحداث الكبرى ونقاط التحول الجديدة لاتظهر آثارها الحضارية الا تدريجيا وهذا مايعرف باسم 
وحدة أو الاستمرار فى التاريخ ٠‏ 

وبرى فريق ثالث  '”‏ والذنى يركز بالأساس على دراسة الحضارة الإسلامية أن لحضارة 
الإسلامية يحب أن درس "ككل تاريخى" باعتبارها عاملاً أساسياً فى تشكيل مصير كل البشرية ع 
ومن ثم فهو يرى أنه اذا كان من السهل دراسة حضارة القرون الأولى من تاريخ الإسلام كوحدة 
كلية فان الأمر أضحى أكثر صعربة فى المراحل المتأخرة منه سبب التنوع والتعدد الملموس » ولذا 
ظهرت زوايا مختلفة للنظر إلى التاريخ الإسلامي ومن أبرزها - بين الغربيين بصفة خخاصة - تلك 
التى تقسم التاريخ الإسلامي إلى مرحلة عربية وأخرى تركية أو عربية وفارسية وعثمانية وهذه 
الزوايا الحزئية فى حالة التركيز على أى منها.بمفرده أو فى حالة الانحياز إلى لمرحلة العربية (أى 
المراكز الأصلية للاسلام والذى اتتشر منها) بأعتبارها دون غيرها مرحلة الازدهار الهضارى 
الإسلامي هذه النظرات الحزئية الحدودة تبرز مشكلات هامة فى الدراسات الإسلامية لأنها 
لاتقدم رؤية كلية شاملة تين الوضع التاريخ للاسلام بوضوح ٠ ٠‏ ولقد كان اختفاء الرؤية الكلية 
وراء اغفال المعنى الحقيقى لتوسع الإسلام » كظاهرة تاريخية عالية فهذا التوسع ليس مقصوراً 
على مرحلة الفتوحات العربية الكير رى ولكن هناك توسعاً آخر للاسلام وهو التوسع الحضارى 
والذى استمر بعد انتهاء عصر الفتوحات الكبرى وساد خلال القرون الثلائة قبل ١8٠١‏ وامتد 
إلى معظم مناطق العالم القديم منتصرا بذلك على كل الأديان الأرى » ولهنا كله فهو يرى أن 
هذا الطابع الخاص للتوسع فى تاريخ البشرية هو الذى يتطلب ان تنظر إلى التاريخ الإسلامي فى 
جموعه وليس كمراحل منفصلة ٠‏ 


(١)دء‏ سيدة كاشفء مرجع سابق ٠‏ ص ص 4 ٠ 1١١5-‏ 
- دء عماد الدين خليل ضوابط ومعايير ٠٠١‏ »مرجع سايق » ص 8 ٠‏ 
- 10 28 .عت ,جره مم2 عل100]! منسهادا 0 «متقمديخا عط1 :2 غبة8 : د«معولهاآ 0 2(1/1) 
. 887 - 879 8 ته ,ون . 'واماكئة] متستقاكآ تعنم آ ,و نجانهنآ ع؟ : دمدعله11 11.6 -.11 


ىم 


ومن ثم فان هذا الدموذج للتواريخ الحضارية الشاملة يتميز باهتمامه بتقديم رؤية كلية للتاريخ 
الإسلامي كوحدة كبرى واحدة ترقى بالتحليل إلى مستوى التعميمات وهى التعميميات النى 
تناقش وتتقد امنظورات التقليدية للتاريخ الإسلامي (سمة الرضاء الاجماع الذى يركز عليه 
العربية أر التركية والتى يركز عليها الغرب الذى يتغافل علامات استمرار الوحدة الحضارية ) 9©, 

المجموعة الثانية : 

مبعثها رؤية انخلل السيأسى الذى ينظر إلى التاريخ الإسلامي من زوايا العلاقات الدولية وهى 
الزلوية التى تختلف من حيث للدى والنطاق من زاوية ية مؤرختى التاريخ العام والكلى » حيث أن 
العلاقات الدولية ليست لدى الآخرين الا خيطا من خبيوط عديلة فى نسيج مركب من الادة 
العلمية التى يقدمها هؤلاء المؤرخون المعاصرون كحصيلة لتعاملهم بالأساليب البحثية لعلم التاريخ 
مع ذنخائر المصادر الأول لية للعصور الإسلامية المخختلفة ٠‏ 

ويترتب على هذا الاخحتلاف فى زاوية النظر يين المورسخ العام ويين المخلل السياسى الدولى أن 
العملية البحثية من جانب الأخير تفتقد فيما يقدمه الأول بعض الأبعاد الحامة وهى : 

من ناحية : أن التقسيمات السائدة لمراحل وعصور التاريخ الإسلامي ليست لها فى حد ذاتها 
علاقة بوضع دول الخلافة فى النظام الدولى أو بدرحة هيمتتها العامية من عدمه بالمقارنة بالأطراف 
غير الإسلامية » بعبارة أخرى فهى تقسيمات لاتتفق وتحليل يهدف إلى البحث فى توازن قوى 
سياسية عالية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى : إن التقسيمات الكبرى والفرعية (وفق عصور أو محاور جغرافية أو أسر 
وامارات متعددة تحت كل عصر) لاتنم تحت مظلة واحدة تبرز الروابط بين هذه المحاور (العلاقات 
الإسلامية - الاسلامية) والأثر لمتبادل يبنها وبين العامل الخارحى؛ ويؤدى هذا إلى افتقاد الأنماط 
والتوجهات العامة عن خحصائص نظم التفاعلات الدولية بين محاور العالم الإسلامي فى فتزة محاددة 
أو خلال تطورها من مرحلة إلى أخرى » وعن وضع هذه النظم فى إطار نظام العلاقة الاشثمل بين 
العالم الإسلامي والعالم الخارجى . 

ومن ناحية أخيرة : تغلب الأبعاد السياسية العسكرية وليس الحضارية الاجتماعية الاقتصادية 
على هذه الأدبيات التاريخية من المصادر الثانرية ٠‏ 


1١)‏ ) انقلر نحليلالمذا العمل الموسوعى فى نطاق تحليل مقارن لأحدث الاتجاهات فى دراسة التاريخ الإسلامي بين 
للورخين الغرييين : 
- 796 - 22793 رلته . 00 : و11 م , 


م 


المطلب الثانى : أبعاد الإطار النظرى المقترح للتحليل النظمى : 

وعلى ضوء كل ماسبق نصل إل صياغة أبعاد لإطار التحليل الذى سيتبع لدراسة تطور وضع 
الدولة الإسلامية فى النظام الدولى » واذا كان هذا الفصل قد بدأ (المبحث الاول) على نحو يقدم 
رؤية نقدية لمصادر دراسة التاريخ من منظور الحلل السياسى فانه يصل الآن فى هذا الموضع لتقديم 
هذا الإطار التحليلى الذى يعكس الاعتراف بأهمية التعاون بين انحالات المعرفية المختلفة لتعميق 
الفهم العلمى لظواهر تحددة ٠‏ 

ويقوم هذا الإطار النظرى على أبعاد التحليل النظمى سعيا لتحقيق متطلبات معينة وتتلخص 
هذه المتطلبات كالاتى : 

أولاً : تطور التفاعلات الدولية معياراً للتقسيم المرحلى : 

)١(‏ الالتزام.بمعيار مركز الخلافة الإسلامية كأساس للتقسيمات الكبرى للدراسة » فان هذا 
المعيار لايعكس برد تغير أسر حاكمة ولكنه يترحم هيكل مراكز القوة الإسلامية أى هيكل 
توزيع القوة الإسلامية بين الأطراف الإسلامية الفاعلة حيث أن للفترض أنه تتجمع لدى مركز 
الخلافة عناصر القوة المتفوقة عن غيرها من عناصر مراكز التأثير الأخترى فى العالم الإسلامي » ومن 
ثم فان الدراسة تنقسم إلى حمس مراحل كبرى (العصر الأموى» العباسى » الملوكى » العثمانى » 
مابعد سقوط الخلاقة) 7 

وبالرغم من أن الالتزام بهذا للعيار قد يسدو تكرارا للمعيار التقليدى فى تقسيم الدراسات 
الناريخية إلا أن مضمون التحليل يؤدى إلى تطوير مغزى هذا التفسيم وبما يتسق ودراسة العلاقات 
الدولية ٠‏ ويتحقق ذلك بالحرص الشديد على التحديد الواضح - ابشداء من العنوان - للسمة 
العامة لكل مرحلة كبرى والتى تعكس وضع دولة الخلافة الإسلامية فى النظام الدولى بالمقارنة 
بالأطراف غير الإسلامية كما تعكس نمط تفاعلاتها الدولية » كذلك الحرص على تحديد 
السمات الخاصة بالمراحل الفرعية ٠‏ 

(7) التقسيم إلى مراحل فرعية وفقا للتطورات داخل كل نظام أو التحول من نظام لآخمرء 
وذلك لأن كل نظام دولى فرعى أو شامل يتسم لال فترة زمنية ما بنوع من الاننظام فيما يتعلق 
بالقوى المسيطرة وطبيعة التفاعلات فيما بينها » كما أن تطور هذا النظام يمر ببعض النقاط التحولية 
الى تحدث عندها تحولات رئيسية فى ماهية هذه القوى وفى علاقاتهم ببعضهم البعض ٠‏ ولقد 
شهد التاريخ الإسلامي العديد من النقاط التحولية الدولية على نحو ساعد على التمييز بين عدة 
فترات فرعية فى نطاق المراحل الكبرى للعصور الإسلامية ٠‏ 


1١)‏ ) تفع دراسة مرحلة العصر النبوى وعصر الخلافة الراشدة فى نطاق دراسة المنظور الاصوى للعلاقات الدولية فى 
الإسلام ٠‏ 
قن 


بعبارة أخرى لن تكون التقسيمات الفرعية وققا محاور حغرافية أو نظم فرعية فقط ولكن وفقا 
لأماط التفاعلات الإسلامية - غير الإسلامية التى تظهر على صعيد مراحل متنالية » اذن المعيار 
الأساسى لتحديد هذه المراحل الفرعية هو نقاط التحول ذات المغزى بالنسبة للتفاعلات الدولية 
الإسلامية الإسلامية وغير الإسلامية أى النقاط ذات المدلولات التارينية العالمية ٠‏ 

وهنا تبرز مشكلة هامة هى صعوبة التحديد الحاسم لبداية ونهاية كل من الراحل الفرعية 
الزمنية المتتالية حيث لاتنطبق دائما على بدايات ونهايات التفاعلات على صعيد جميع اتحاور 
التغرافية ٠‏ فان الحدث أو الواقعة التى تثير فكرة التحول من مرححلة فرعية إلى أخدرى يكون لما 
تمهيدات فى مرحلة سلبقة وعواقب وتتائتج فى مرحلة تالية وتختلف هذه التمهيدات والعواقب من 
عور زفي 7 ٠‏ والحدير بالذكر أن هذه الشكلة قد ظهرت على صعيد جميع 
الدراسات النظمية الدولية التى بجشت فى أفاط تطور العلاقات الدولية الاوريية من منظور 
نظمى" » ويعترف بهذه للشكلة أيضاً أعلام امؤرحين الاسلاميين ”© وكذلك المستشرقون 9) 

(1) ومن أهم أسس وأسانيد تنفيذ التقسيمات السابقة ومن ثم استخلاص التطور فى أفاط 
التفاعلات النظمية الإسلامية » القيام بالتحديد الدقيق لأطراف التفاعلات الإسلامية » وغير 
الإسلامية وانحدثة للتطورات وللتحولات المحامة ٠حيث‏ إن هذه التفاعلات تتسم خلال كل 
مرحلة زمنية كبرى بخصائص متميزة من ححيسث طبيعة الأطراف الإسلامية الفاعلة على ساحة 
النظم الإسلامية الفرعية للختلفة ومن حيسث طبيعة الطرف غير الإسلامي الذى تواحهه هذه 
الأطراف » ومن حيث طبيعة التفاعلات بينهم قتالية كانت أو سلمية ٠‏ 

بعبارة أخرى سيكون منطلقنا الأساس على ضوء مفهوم هيكل النظام الدولى هو تحديد الفاعل 
أو الفاعلين الأساسيين من للسلمين الذين يهتمون أو يؤثرون على أو يقردون عملية التفاعلات مع 
غير المسلمين وهذا بدوره يعنى تحديد مركز القوة السائدة فى العالم الإسلامي ومايليها فى سلم 
توزيع القوى من مراكز أحرى ثانوية» كذلك البحث عن مط تفاعلات هذه القوة السائدة مع 
الأطراف غير الإسلامية الكبرى سواء كانت تفاعلات مباشرة أو غير مباشرة أى حول مناطق 
أخحرى من العالم الإسلامي 27 أو بالتداخحل مع أطراف إسلامية تابعة أو مستقلة عن امركز 


٠ على سبل للثال : حركة الكشوف الحغرافية » الدولة الصفوية » الدرلة الروسية‎ ) ١( 
٠ (؟ ) انطر عرض الأدبيات فى الفصل الاول‎ 
: انر على سيل للثال‎ ) 7( 
٠ دء سيدة كاشف » مرجع سابق‎ - 
)4 ( 51.06 2 غك .مه : ممكول1‎ 
ه ) فعلى سبيل للثال وانطلاقا من الاهتمام بعلاقات التأثير التبادل بين العلاقات الإسلامية - الاسلامية ء والإسلامية - غير‎ ( 
-- الإسلامية ند أن العصر للملركى وان كان قد شهد تعدا فى الفوامل الاسلامية للستقلة عن نطاق الميمنة للملوكية‎ 


ءْم8 


الإسلامي ذلك أننا نهتم بتاريخ كل المسلمين وليس الذين قاموا بأدوار قائدة قط سواء من 
العرب أو الترك أو الفرس٠‏ 

إنه مع مشكلات الامتداد الزمنى والجغرافى للدراسة من ناحية ومع متطلبات التحليل النظامى 
التى تحاول علاج هذه المشكلات ومع اهتمام هذه الدراسة بالأثماط والترحهات العامة من ناحية 
أخرى لابمكن أن نضع على قدم المساواة كل مستويات العلاقات الإسلامية - الإسلامية ؛ 
والإسلامية - غير الإسلامية » ومن ثم لايمكن أن نتعرض بنفس الدرحة للبحث فى أفماط 
علاقات كل _الفاعلين المسلمين مع كل الفاعلين غير امسلمين والتى تزحر بها كتب التاريخ ٠‏ 

وبقدر مايتسق هذا لمعيار ومتطلبات مفهوم هيكل النظام بقدر مايل معضلة التداحل بين 
الداخعلى والخارجى فى دراسة العلاقات الدولية الإسلامية والنابعة من تكييف طبيعة العلاقة بين 
مركز الخلافة ويين الدويلات الإسلامية المستقلة أو شبه المستقلة فى نطاقها ”" كذلك يحل 
مشكلة أحرى ناجمة عن طبيعة الدول فى هذه للرحلة ففضلاً عن تعدد وأتتشار الكيانات 
الإسلامية فى أر. جاء العالم الإسلامي فلقد كان من الصعب بالنسبة لحلل سياسى تحديلهم 
بوضوح واستمرار عبر مرحلة زمنية ممتدة نظرا لتعدد الأسر الحاكمة التى توالت على كل نظام 
فرعى اسلامى فى مرحلة ما أو مراحل متنالية ”" حيث لم يكن الوضع الحالى للدولة القومية 
معروفا وقائما بعد» كما أن حدود سيطرة هذه الدول أو الأسر الحاكمة كانت تتحرك مع 
تحرك قواتها أو تعرضها للهجمات المضادة ”' وكل هذا كان يزيد من صعوبات دراسة تطور 
العلاقات الدولية من المنظور النظمى ٠‏ 


عد (غرناطة » الادارسة » الدولة العثمانية » دولة اوزون حسن (لشاه ابيضاء) » الدولة الصفوية فى بئاية نشأنها) الا أنها وبالرغم 
من هنا التعدد فان الفاعل الدولى الذى سنركز بالأسلس على تفاعلاته امباشرة مع اطراف غير اسلامية وعلى تفاعلاته غير 
للباشرة معيهم حول مناطق اسلامية أخرى هى مصر المملوكية ولكن درن اهمال لتفاعلات الفواعل الاسلائية الأخرى أيضاً . 
وبالئل فإنه اذا كان العصر العنمانى ند شهد أيضا وود مركزين مستقلين للقوة الإسلامية (الامبراطورية للغراية . الدولة 
الصفرية) فان الاهتمام يتفاعلاتها الدولية لن ينفصل عن منظارنا للفاعل الإسلامي للركزى أى الدولة العثمائية وتفاعلاتها مع 
الأطراف غير الإسلامية » حيث كانت الدولة العثمانية هى للؤثر الأساسى على التفاعلات اندولية الإسلامية المباشرة مع أرربا 
وغير المباشرة معها حول أرجاء لعالم الاسلامي للخظفة ٠‏ 
١‏ ) والسابق الاشارة اليها فى مقدمة المشروع » ومقدمة النزء الأول ٠‏ 
( ؟ ) على سبيل للثال : امارات اسيا الوسعلى الإسلامية فى العصر المفولى » الامارات الهندية الإسلامية فى عصر الامبراطورية 
الغرلية فى الند » الامارات الانداسية » الامارات أو الأسر الحاكمة فى مصر والشام خخلال العصرر العباسية ٠‏ 
(؟ ) انطر فى صدد هذا الوضع للكيانات الإسلامية : 

- برئارد لويس » السياسة والحرب فى الإسلام (نى) شاعمت (خرر) » تراث الإسلام ع از الأرل » ترجمة محمد زهير» 
تعليق د. شاكر مصطفى ء املس الوطنى للثقافة والفنرن رالاداب » الككريت ٠ 131/8 ٠‏ 
دم 


(4) أهمية إبراز الروابط من خلال مرحلة ما من التفاعلات الدولية على صعيد كل من النظم 
الفرعية الإسلامية المختلفة (والتى تدور فيما يبن أطراقها الإسلامية أ بينهم وبين أطراف خخارجية 
غير اسلامية) ويين الفاعل امركزى على صعيد بعض هذه النظلم” '" فان هذه الروابط توضح 
سمات توزيع القوة العالمية الخاصة بكل مرحلة فرعية» ومن ثم تساعد على تقديم رؤية كلية عن 
تطور افاط التفاعلات الدولية وحالة توازن القوى الإسلامية - المسيحية٠‏ 

ثانياً : مضمون النغفاعلات الدولية وقضاياها : 

١‏ -عدم الاغراق فى التفاصيل التاريخية 7 ولكن توظيف مدلولنما من أجل تحديد نقاط 
التحول من مرحلة فرعية إلى أخرى ومن أجل عرض الأبعاد الحامة والأساسية للتطورات على 
صعيد كل مرحلة على نحو يساعد على تحقيق المنطلبات المشار اليها فى البنود عاليه » كما يراعى 
إبراز بعض الأبعاد الحامة الأخرى ولكن من حيث مضمون وقضايا التفاعلات الدولية ٠‏ 

؟ - ومن أهم أبعاد هذه القضايا مايتصل .عراحل تطور استخدام الأداة القتالية فى ادارة 
العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين ومن ثم تحديد محاور اهجوم أو الجوم للضاد على أرض 
العالم الإسلامي أو نار د و الأبعاد الأخترى الحامة : التغيرات فى ادراة أدوات العلاقات 
من الأداة القتالية إلى الأداة السلمية عبر دورات زمنية متنالية وفى محاور حغرافية مختلفة » وهذا 
الفهم والتحديد لطبيعة هذا التغير وأسبابه لهو امر ضرورى لتقدير طبيعة التطور فى مضمون 


١ (‏ ) على سبيل اللثال : التفاعلات بين الامارات الاندلسية » وينهم وبين للمالك الافرنجية ودرجة تأثر هذه التفاعلات 
بلدور لعياسى ثم الدور المملوكى أو العثماتى رذلك خلال مرحلة السقوط الإسلامي فى الاندلس ٠‏ 

رعلى سيل امثال أيضاً لروابط بين الدور العثمانى فى حوض امتوسط رفىقلب الرطن العربى وفى آسيا ومدلولات هذه 
فروابط بانسبة لطريعة للرحلة العامية فى الدور العثمانى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر » ثم خصلال مرحلة لتدهور 
وشراجه فى هذا الدور خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
( ؟ )على سبيل لأثال صعوبة سرد تفاصيل تطور للعارك العسكرية بين العنمائنين على ساحة أوربا منذ بدايتها كإمارة 
وتوسعها كسلطنة اقليمية ثم قوة عالمية » ولكن يكفى تحديد المعارك التى احدنت تحولا حقيقيا فى ميزان القوى اتجابا فى البداية 
لصا تعثمانيين ثم سلبا لصا الاورييين* وبالكل الحاحة إلى استخلاص تفاط للتفاعلات من غمار تفاصيل التطورات على 
صعيد عديد من المحاور » ومتها على سبيل للثال التفاعلات بين الامارات الاسلامية فى وسط رغرب آسيا مبع امارة موسكو 
ومع ثعثمانيين » وبين الامارات الاندلسية الإسلامية ويين الممالك الافرثجية خملال مرحلا السقوط التى امددت رص 
القرون الثلاثة والأمثلة الأحرى عديدة ومن واقع العصر العباسى والأموى أيضاً ٠‏ 
( "؛ ) على سيل للثال فى الوقت الذى أخعذ فيه العشمائيون فى السيطرة على الاناضول والبلقان (خدلال القرنين لننامن ولناسع 
المجرى) كانت الانداس الإسلامية تتعرض لضربات الافرنسج الحاسمة (لتاسع والعاشر المجرى) » وكانت آسيا الورسعلى 
الإسلامية نيضاً تعرض لمجمات امارة موسكوء ومن ناحية أخترى فى ححين أخعذ بزداد فتوغل العثمانى فى أوربا كان يزداد 
الاثتفاف للسيحى حول جنوب للعالم الإسلامي من خلال حركة الكشوف الجحغرافية ٠‏ 

283 


وقضايا التفاعلات النظمية بين العالم الإسلامي والعالى الخارجى فى المراحل الختلفة لتطور التاريخ 
الإسلامي ؛ فاذا لم تكن الخرب هى الأداة الوحيدة لادارة هذه التفاعلات واذا كان توظيف هذه 
'الاداة قد مر بعدةٌ مراحل (المجوم ؛ الدفاع » التراجع) فان الأداة بدورها قد تطورت أبعادها 
ومراحل توظيفها ٠‏ فلقد كانت هناك أنماط من العلاقات السلمية فى ظل استمرار الجهاد وكان 
هناك علاقات أحرى فى ظل جمود هذا الحهاد ثم توقفه. رهنا يصبح من الضرورى أبراز الفارق 
ين هذه الأغاط فى إطار سياق كل منها الزمانى وللكانى 7" ٠‏ 

> ويتطلب البحث فى هذه الأبعاد عدم الاقتصار على التحليلات التاريخية السراسية 
والعسكرية فقط ولكن ضرورة الاستعانة بتحليلات اجتماعية - اقنصادية داخلية ودولية أيضاً » 
فان فهم قدر كبير من التطور فى ناراف وطبيعة اتقايلات للنولية لاتفصل عن فهم الأوضاع 
الاقتصادية الإسلامية الداخلية والأوضاع الاقتصادية العامية الحيطة بها ”' ؛ بعبارة أعرى هناك 
ضرورة لاستكشاف أبعاد الخلفية التى تنحرك فى ظلها ومن دانلها الأطراف الإسلامية الفاعلة 
وهذا يقودنا إلى مايسمى بالعوامل اليئية ٠‏ 

ثالثاً : عوامل البيئة الدولية : أحوال الطرف الاخر : 

اذا كان هدف هذا الجزء من المشروع هو تطوير منظور اسلامى للعلاقات الدولية فى التاريخ 
الإسلامي فهذا يعنى الاهتمام أساسا عنظور الفواعل الإسلامية الدولية ؛ ويصبح الطرف الآخمر 
فى العلاقة هو موضوع التفاعل ) والعامل للوثر » ومن ثم لايكون التحليل من خلال منظاره 
ولحفظته التاريخية كما يراها ولكن من خحلال منظار هذه الفواعل الإسلامية لدوافعه وتطوراته ٠‏ 


١ (‏ ) على سيل للثال : بدأت بوادر العلاقات السلمية مع العصر العباسى ثم أخحذت العلاقات السلمية دفعة قوية مع نهاية 
الحروب الصليبية » كذلك اكنسيت أبعادا جديدة وخحاصة فى ظل للمارسات العثمائية وللملوكية » وأيضا فى ظال التغيرات 
فى موقف أوربا للسيحية ذاتها من الاتصال "بغير المؤمنين الكفار" أى للسلمين حيث كان رفض هنا الاتصال هو الأسلى 
فى العصور الوسطى وهى الرؤية النى تغيرت مع تطور النطرة إلى الإسلام خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر : انظر 
على سيل للثال : 

. 20-32 28 تك , وه , ممسعصملة أعنمه - 
( ؟ ) على سيل الثال بر لتوسع الأموى والاستزاتيجية العباسية على مقدرات أرربا الاقتصادية؛ كنلك أدت المحاصرة 
العثمانية لأوربا من الشرق والجنوب إلى اندفاع أوربا للببحث عن طرق بديلة للنجارة لايسيطر عليها للمليك أو العثمانيرن » 
ومن ثم جاعت الكشوف اللدغرافية:مرحلة جديدة من الحجمة الاوربية للضادة كانت ذات آثار بعيدة على التوازنات 
الإسلامية - الإسلامية » وعلى النوازنات الإسلامية - غير الإسلامية ٠‏ 
رعلى سيل للثال أيضاً : كان للامتيازات العثمائية للقدمة للدول الاجنية دوافعها ومبرراتها الاقتصادية المامة (بعد ضرب 
لتجارة لمارة بالأراضى العثمائية عقب الكشوف) إلى جانب السياسية منها ٠‏ 


/ام 


بعبارة أخترى فان منظور هذا اللحزء من المشروع يريد أن يعالج مشالب متظور الطرف الآخحر 
والذى ظهر فى جمالات متعددة : مثلا فى الدراسات الغربية عن الشاريخ الدبلوماسى للمسألة 
الشرقية والتى يغلفها تحيز وتعصب رؤية الفواعل الأوربية هذه المسألة ("© كذلك دراسات تاريخ 
الشرق الأوسط أيضاً وهو تاريخ منطقة قد تم تحديدها بمعابير لاتتتمى اليها ولكن تنصل بعلاقاتها 
مع القوى الاوربية فى تلهورها ونموها » كما أن الموضوع الأساسى لهذه الدراسات هو توسع 
أوربا والعلاقات الخاصة بين الدول الأوربية الناجمة عن تفكك الامبراطوريات الإسلامية ٠‏ فى 
مثل هذه الدراسات تبدو شعوب هذه المناطتق كموضوعات سلبية تقوم برد الفعل فقط أو تقع فى 
متميز فى النظام الاميريالى حتى تحقق لها وضع استقلال سياسى ولكن فى نطاق استمرار قيود 
علاقة الاعتماد الاقتصادى٠‏ ويطمس بوجديها شرع فى الراسات الطبيعة الخاصة للمنطقة 
وشعويها بسبب النظر اليها من منظار الأطراف الأخرى '" وهنا ماتحاول تفاديه ولكن دون 
اهمال أحوال الطرف الآخخر تماما فمما لاشك فيه أن هذه الاحوال وتطوراتها كانت عاملا مؤدرا 
هاما فى مسار ونتائج التفاعلات الإسلامية - غير الإسلامية 

المطلب الثالث : إشكاليات نظرية وتطبيقية » والأهداف غير المباشرة للدراسة : 

ينبشق عن الإطار النظمى للتحليل اشكاليات نظرية وتطبيقية محددة تسعى الدراسة 
لاستقصائها. ويحقق هذا الاستقصاء الأهداف غير المباشرة للدراسة أى الأهداف الكملة واللعمقة 
للهدف الخورى لها » وتثير هذه الاشكاليات مخاصة التطبيقية منها قضية الرابطة بين التحليل 
التاريخى النظمى فى هذه الدراسة ويين التحليل الأصولى فى الجزء الأول من المشروع » فما هى 
هذه الاشكاليات ؟ وماهى أبعاد هذه الرابطة ؟ وماهى متطلبات تحقيقها ؟ 

0 النظرية والتطبيقية 

ير الإطار النظرى النظمى المقسترح دمع وتحليل المادة التاريخية بعض الاشكاليات 

ره سال م أو السائدة فى مرحلة ما ء العلاقة يين عناصر 
قوة الدولة العسكرية الاقتصادية والعقيدية وبين القدرة على استمرار التوسع وتحمل التزامات 
عالمية » العلاقةيين حالة وطبيعة توازن القوى ويين امكانيات العلاقات السلمية أو القتالية » العلاقة 


)1 ( يأك .06 , 80198 أعقن) مآ‎ 22 278 - 282 ٠ 

. 14 - 13 22 راته .مه , تمدسوط أوطلة ( 2) 

١ (‏ ) بقدر ماتأثرت تتائج تركة الفواعل الإسلامية بطيعة أرضاعهم بقدر مانأثرت بطبيعة لوضاع الطرف الآعمرء فعلى 

ميل للثال اقترنت النجاحات العثمانية الاولى فى لوربا باتقسامات سياسية ومذهبية على صعيد الطرف الأوربى » كذلك كان 

التحول العميق فى أحوال هنا الطرف منذ نهاية القرن اللدامس عشرعثاية عامل انقلابى تحطير فى مسار العلانات 
الإسلامية- غير الإسلامية الحديثة ٠‏ 


لم8 


ين أفرل وانتهاء وهيمنة أحدى القوى وبين بداية هيمنة قوةٌ أخترى وذلك على ضوء التطور فى 
لدزل لتالا فى الا ٠‏ وبقدر ماستتد الإطار انفظمى للتحايل فى هذا ازء من للشروع على 
اشروع لل عاولة بين "كين كن ناف درنس البو الإسلاية اولي أن تسق من أو 
تضيف إلى أو تعدل من بعض افتراضات ” "بض الأديات النظمية الرائدة فى علم العلاقات 
الدولية والتى تناولت أساسا الخبرة الاوربية منذ القرن السادس عشر اليلادى يصفة خخاصة 7 ع 
وهذا هو الحدف المكمل الأول وهو هدف نظرى يخدم التزاكم المعرفى » أما الهدف للكمل الثانى 
فهر هدف تطبيقى يرتبطمجموعة من الاشكاليات التطبيقية٠‏ 

- من أهم الاشكاليات التطييقية النى تنبشق عن الإطار النظرى امجموعات التالية التى 
تعكس على التوالى اشكاليات الميكل » ثم مضمون التفاعلات» ثم البيئة : 

00 ب ا مو و0 
والدول للستقلة عنها تماما م 5 

1- مدى توحد أو تنوع نمط تعامل الوحدات الفاعلة فى العالم الإسلامي مع الأطراف 
المخارجية غير الإسلامية : ونمط العلاقة بين درحة اللامركزية أو التعددية السياسية الإسلامية 
إسلامية وأخرى غير اسلامية وكيف كان ذلك ؟ وضد من وما سياقها ؟) ٠‏ 

ب) ١‏ ماهى أشكال العلاقات بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية وكيف تطورت 
ومتى كانت صراعية قتالية تحركها دوما عقيدة الجهاد ‏ ومتى اختلفت درجة وشلة هذه 
الصراعية؟ وما درحة وما شكل العلاقات التعاونية السلمية فى ظل للمارسات الإسلامية عبر 
العصور المخختلفة ؟ ولماذا اختلفت قنوات نشر الإسلام من ممور حغرافى إلى آخير (الانتشار الذاتى 
فى ال حوامش» الأداة القتالية والصدام فى القلب فى مواحهة الكيانات السيحية المتتالية) . 


١ (‏ ) انطراخامة عن التتائج التراكمية للتحليل فى الأبراب الخمسة التالية ٠‏ 

١ (‏ ) على سبيل لأثال : هل تتائج دراسة عوامل مسقوط وصعود الدول الإسلامية سيضيف إلى الدل الغربى حول هذا 
الموضوع لام الذى يشغل حيز! هاما فى أدبيات العلاقات الدولية المعاصرة؟ ٠‏ 

(* ) انظر القصل الاول ٠‏ 

( 4 ) أريين دول الخلافة لمترامنة (العباسية فى بغداد , الفاطمية فى مصر ؛ الأمرية فى الاندلس) ٠‏ 
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كيف توالت وتعاقبت دورات المجمات الإسلامية والهجمات المضادة من الطرف الأحر 
عبر العصور التتالية ( من الفتوحات الكبرى الأموية إلى الحجمة الصليبية الأولى ثم إلى الموحة 
الثانية من الفتوحح الإسلامية العثمانيةإلى أكتمال الحجمة الصليبية الثانية على الاندلس ثم بداية 
الاستعمار الكشفى والتقليدى وأخيراً الجديد ) » درجة تنوع أثماط الصدام فى احاور الجغرافية 
امختلفة فى نفس الفتزة أو عبر قنوات متنالية » بين الوسحدات الإسلامية وأخرى غير إسلامية (مثلا 
نحو القرة العثمائية وفتوحاتها فى أوربا فى تفس المرحلة التى أمذت تنساقط فيها اللمالك 
الإسلامية فى الاندلس وحتى ثم السقوط النهائى) ؟ 

ج( -١‏ أثر خخصائص الأو ضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاحتماعية على التعامل 
الخارجى للوحدات الفاعلة فى العالم الإسلامي ( مثلا : أثر تفاقم الصراعات الداخلية على فعالية 
ودرجة للبادرة فى ادارة الصراع الخارحى) ٠‏ 

1 التطور فى طبيعة قدرات الطرف الآخحر غير المسلم عبر مراحل الصدام مع العالم الإسلامي 
( ابتداء من الكيان الييزنطى المتهالك ٠‏ والامارات الاقطاعية المتصارعة التى يقودها أمراء الفرنج » 
إلى عهد الدول القرمية الاوريية ونهضتها الحديهة ثم عصر الامبراطوريات ثم القوى الكبرى 
المهيمنة عالميا ) . 

التطور فى ختصائص البيئة الدولية واتجتمع الدولى وانعكاس هذا التطور على قدوات 
وأشكال وموضوعات العلاقات يين العالم الإسلامي وغير الإسلامي ٠‏ 

وبقدر ماتمثل الاشكاليات السابقة موجز العناصر الخلفية الكامنة فى الإطار النظرى للتحليل 
فانها تشير أيضا إلى الاهتمام يهدف أخر مكمل للهدف امحورى بل ونابع منه وهو استكشاف 
وتحديد أنماط سلوكية (درجة الاستمرارية أو التغير فيها وأسباب ظهورها وتطررها وكذلك 
عراقبها ) حول ثلاثة محاور أساسية : أسباب صعود وسقوط الدول الإسلامية الكبرى » 
التفاعلات يبن الفواعل الإسلامية المركزية وغيرها من الوحدات الفاعلة الإسلامية » التفاعلات بين 
الفواعل الإسلامية وغير الإسلامية٠‏ وتتصل هذه الحاور الثلاثة بقضيتين أساسيتين تثيران الاهتمام 
فى دراسة ودوافع العلاقات الدولية الإسلامية الراهنة وهما ضوابط العلاقات الصراعية القتالية - 
التعاونية السلمية مع الغرب ومفهوم الجهاد , التعددية السياسية الإسلامية ومفهوم الأمة» 
والقضية العامة الكامنة وراء هاتين القضيتين هى التطور الذى حدث فى درحة اندماج العالم 
الإسلامي فى النظام الدولى ومدى اعتراف وحدات هذا العالم وقبولها لأسس ومبادىء هذا النظام 
بعد ان كان الأساس فى مراحل متقدمة من التاريخ الإسلامي هو الفصل بين العالمين أو الدارين 
الإسلامي وغير الإسلامي » وكذلك التطور الذى حدث نمو انتشار نموذج الدول القومية 
وشحوب واقع الأمة الإسلامية أمام ضغوط ومتطلبات التعددية السياسية . 


هنا ولقد أفرزت أدييات غربية » والتى وظفت التاريخ فى دراسة نظرية العلاقات الدولية ) 
مقولات كثيرة حول هذه القضايا وهى مقولات تسعى لتحقيق أهداف عملية للسياسات الغرية 
أى تغيير مدركات وذاكرة الشعوب الإسلامية عن الماضى ليصبحوا أكثر تقبلا للواقع (أى واقع 
استمرار تمزئة العالم الإسلامي للعاصر وواقع استمرار الخضوع للغرب على أساس أن كلاً منهما 
جزء من تيار عام تولد تدريجيا فى رحم التاريخ الإسلامي أو أن له اسانيده وميررانه الشرعية 
والفقهية فى الفكر والتاريخ الاسلاميين ). 

ولقد سبق توضيح نموذج من هذه المقولات وييان مبررات ودواعى مناقشتها من منظور 
اسلامى 27 » وما لاشك فيه أن البحث فى الأنماط السلوكية حول الحاور الأساسية السابق 
توضيحها إفا يثير بدوره كل أبعاد ما يسمى "العلاقة بين النظرية والتطبيق فى الإسلام " . يشير 
بدوره هذا ولابمكن أن تتضح هذه الغلاقة إلا على ضوء ضبط توظيفنا للعلاقة بين التحليل 
التاريخى والتحليل الأصولى فى الجزء الأول من المشروع . 

ثانياً : إشكاليات الرابطة مع التحليل الأصولى : 

تثير العلاقة يين التحليل الناريخىوالتحليل الأصولى (كما قدمه الجزء الأول من للشروع) 
مستويين متداخلين من الاشكاليات» للستوى الأول هو جعل الداريخ مصدراً لتتظير الفقتهى» 
والمستوى الثانى هو البحث فى أبعاد العلاقة بين النظرية والتطبيق . 

والتاريخ اللقصود فى إشكالية المستوى الاول - أى التنظير الففهى - ليس بحرد تطور الوقائع 
والأحداث ولكنه تاريخ تطور تطبيق الشريعة» فهو الذى يعدء كما أشار البعض -الذين اهتموا 
بدارسة العلاقة بين الفقه والسياسة فيما يتصل بموضوع الخلافة © » التاريخ المشرع الذى يختلف 
عن التاريخ للعظة والعيرة حيث يصبح هذا التاريخ للشرع مصدر المشرع السياسى فى وضع 
القوانين وفى تشريع الأحكام » فى حين أن التاريخ للعظة والعبرة يكون مصدرا للتقويم العملى 
لمراحل حامعة منه . 

ولم يكن هدف الشروع يشير هذا المستوى الأول ولكنه اقيرب من المستوى الثانى : 
كيف؟ ٠‏ وقد ييدو من الحدف انحورى لهذا الجزء من المشروع (أى تطور وضع الدولة الإسلامية 
فى النظام الدولى) وكذلك من الأهداف غير للباشرة النظرية والتطبيقية أنه ليس هناك وضع خخاص 
ومتميز لإبراز وزن الحهاد كدافع ومحرك للسياسات الدولية الإسلامية فى أوقات الحرب السلم ٠‏ 
هذا وبالرغم من أن القضايا النظرية أو الفقهية حول أصل العلاقة ين المسلمين وغير المسلمين (أى 


٠ انظر الفصل الاول‎ )١( 
: انظر للتفاصيل لنى تنطيق على الفكر الشعرى للمارردى فى‎ ) ١ ( 
١ ما-ل١ دن سعيد بن سعيده الفقه والسياسة » دار الحداثة » بيروت » ط١ 1 يص ص‎ 


لف 


حول موضوعات الدولة والسلم والحرب ) لامكن فصلها عسن واقعها التطبيقى الناريضى » فإنه 
يمكن دراسة ولو أهم أحداث ومارسات التاريخ الدولى الإسلامي من منظور أصولى أى منظور 
تقركها وفق قواعد أصولية. ولكن على الرغم من الاعتزاف بأهمية وحيوية مثل هذا التقويم الا أنه 
كثل مقتربا آخر من الموضوع (وان كان مكملا ومعمقا لهم وكان يستلزم مقومات أخرى من 
العمية البحثية كان يصعب تزامنها مع مقومات العملية النى جرت » وذلك نظرا لصعوبة توفير 
وتحليل المادة العلمية التفصيلية (فتاوى» تفاصيل السياقات الداعلية والخارحية للأحداث , تايل 
الشخصيات ) اللازمة لتنفيذ هنا التقويم على مدار هذا الامتداد الزمنى الطويل للتاريخ الإسلامي 

هذا ونظرا للاعتراف بأهمية وضرورة الربط بين التحليل الأصولى والناريخى ‏ فلقد كانت 
صيغة الربط للمكنة والتى تتتاسب مع خط العملية البحثيةالجارية تتمثل فى مستوى ”عام وشامل 
يتلخص فى تقديم احابة عن هذا السؤال الشائع لماذا هذه الفجوةٌ ين قواعد وأسس الإسلام وبين 
تمارسات المسلمين عبر تار ؟ وهو السؤال الذى ينير كل أبعاد ما يسمى قضية العلاقة بين 
النطري والتطيق فى الاسلام " ' وهى العلاقة التى يختلف حول تكبيفها وتقويم تتائجها للنظورات 
الإسلامية وللنظورات الأخرى . 

هذا ويمكن ابخاز هذه الصيغة من الربط على خحطوتين : من ناحية رصد وتصنيف الاتجاهمات 
الختلفة ( كما تقدمها للصادر الثانوية لدراسة الناريخ الإسلامي ) حول تفسير نقناط التحول 
لكبرى فى العلاقات الدولية الإسلامية » ومقارتتها كلها أو بعضها بالرؤى التى قد تكون ظيرت 
فى كتابات المؤرخين للسلمين حتى يمكن أن تبون وزن البعد العقيدى بين أبعاد أخصرى 
للتفسير””" ومن ناحية أخبر ى تحديد بعض أهم النماذج من بين فاط التفاعلات المختلفة (السلمية 


: تعددث فى الأديات الغربية مسميات نفس الظطاهرة قعدا كلمة النظرية هناك‎ ) 1١١ 

النظرية الشرعية الإسلانية 1060 لمهم .] عنسسعاك1 . الاسام شل مسماكا لمعل1 

الإملام القليدى خأودهدطة” م0100 . للبادىء لكلاسيكية وعاواممةا2 لمعتدكدا 

رهذه جميعا تعبيرات تصف فكر ار "كان راعلام الفقه الإسلامي خلال القررن الأرلى من قرة الامبراطورية الإسلامية 
والذى تقل عنه التابعون وللقلدون من عتلف طبقات الفنهاء عير العصور لكتلية » كما أنه الفكر الذى ثارت الدعوات 
لاعادة النطر فى أسسه على ضوء متطليات لتطورات لتاريخية فى ظل الضعف والانقسام الإسلامي : 

اتظر احدى هذه الدعوات فى : 
- يد خدورى ؛ الحرب والسلام » مرحع سابق ؛ الفصل الثالث والعشرون . 
0 ؟ ) على سبيل للثال لماذا انسمت علاقات للماليك بدرحة كبيرة من للعاملات الاقتصادية والتجارية مع للمالك للسيحية ؟ 
عل هذا بجع كما يقول بعض للستشرقين إلى فتهاء ررح الحهاد؟ ام مكن لل إن مقتضيات خحدمة عناصر القوة : 
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- القتالية فى ظل ضعف أو قوة للسلمين) وتوفيرلمادة التاريخية اللازمة لتوضيسح سياقها الزمانى 
واللكانى حتى يمكن تقوعها أصوليا . 

واذا كانت المنطوة الأولى ستنم كلما أمكن على صعيد الأبواب التطبيقية فإن الخطوة النانية 
تنطلب اهتماما من الباحثين لمتابعة قضايا الربط بين المستوى التنظيرى والمستوى التاريخى الواقعى 
(كما سيرد ترضيحه فى الخاتمة) ٠‏ ومع ذلك فان تنفينها يفترزض توضيح ضرابط منهاحية هامة 
على باحث العلوم السياسية الذى يتعامل مع التاريخ الإسلامي أن يعيها ويستوعبها وهى ضوابط 
التفسير الإسلامي للتاريخ . 

المطلب الرابع : ضوابط تفسير التاريخ الإسلامي : 

بالنظر إلى مفهوم تفسير التاريخ أو فلسفته وما يتصل به ”" وعلى ضوء أهداف وطبيعة عملية 
التحليل النظمى لتطور العلاقات الدولية للمسلمين تحد أن التفسير الإسلامي للتاريخ يعد بجالا أعم 
واشمل مما يتطلبه هذا التحليل النظمى من ضوابط منهجية اسلامية لتفسير التطورات الحامة ونقاط 
التحو ل الأساسية فى التاريخ الإسلامي» فإ التفسير الإسلامي للتاريخ يعد المنظار العام الذى 
ننظر على ضوء أسسه وأركانه لتفسير مسار وقضايا التاريخ الإسلامي فى خصوصياتها وفى 
تفاعلها مع ختصوصية قضايا الأطراف الأخترى فى العالم . 


الإسلامية الاقتصادية ولعسكرية فى لل طيعة التطورات بعد اثتهاء المدروب الصليية التقليدية وألتى جعلت الاحتياحات 
الاقتصادية محددا هاما من محددات مناخ السياسى للعلاتنات الإسلامية - غير الإسلامية هى التى ابرزت هنا الجانب من 
المعاملات والذى كان من موقع القرة الإسلامية ؟ربامئل هل كانت الامتيازات العثمائية للأورييين خخروجا على الضوابط 
الإسلامية ؟ كذلك: ماتكييف التوسع العثمانى نحو الدول العرية الإسلامية هل يعد فتعحا أو غزرا أم ضما ؟رالقضايا الأصرى 
التى تقتضى التوقف كثيرة ٠‏ 
١ (‏ ) حول مصطلح تفسير الداريخ وعلاقنه بفلسغة التاريخ والفارق بين المؤرخ والفسر حول الحدل بين الؤيدين 
والمعارضين لفكرة عملية التفسير فى التاريخ الإسلامي انظر : 
- ده عبد الحليم عويس» تفسير الناريخ علم انسانى» دار الصحوة ؛ /1١؛‏ اه ؛ ص ص ٠ 11-١١‏ 
- دء عفت الشرقارى ؛ مرجع سايق الخزء الاول »؛ ص ص 05-712 ٠‏ 
- د .عبد اللطيف شرارة» الفكر التارينى فى الإسلام » دار الائدلس؛ بيررت» طلا؛ ص 6 -15 
-- وحول فلسفة التاريخ فى الننطور الغربى أنظر : 
- جوستاف لويون» فلسفة التاريخ » ترجمة عادل زعيتر» دار للعارف 1104 ٠‏ 
جفرى باراكلوا ؛ مرجع سابق » ص ص /لا؟ - 5.6٠0‏ 
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هذا هذا ولقد برزت اهمية وضرورة التعرف على ضرابط منهاجية هذا التفسير من واقع تراكم 
وثتائج ومدلولات التحليل على مدار أجزاء هذا الفصل : فحيث إن هدفنا ليس التأريخ أو مناقشة 
بعض الوقائع أو تحسين وتصحيح الروايات التاريخية » وحيث إن منهاجية أعلام مؤرخخى السلمين 
حتى ابن خلدون قد قامت أساسا على عنصر الاشخاص والأحداث وليس أسس تفسير 
التغير والاستمرار أو التقويم والحكم على الأحداث » وحيث أن المصادر الثانوية الحديثة والمعاصرة 
العربية والأجنبية على حد سواء تعكس تباينات واختلافات فى منظوراتها لتفسير التاريخ 
الإسلامي . وحيث تعددت الدعوات لإعادةٌ قراءة وكتابة هذا التاريخ على نحو يهتم بالبحث فى 
الأسباب أو العلل وراء الظواهر والأحداث وفق أسس منظور اسلامى . 
على ضوء هذا كله كان لابد وأن تحكم قراءتنا للمادة التاريخية بعض الضوابط الاجرائية وهى 
محاولة الفصل بين رصد الوقائع ويين استختلاص مدلول تطرراتها (وخخاصة وقائع الناريخ الكبرى 
النى تشكل العالم البارزة فى مسيرة التاريخ الدولى وتشكل هيكله العام . 
كذلك كان لابد وأن يحكم تحليلنا للمادة التاريخية ضوابط أخرى مزدوحة الأبعاد أحدهما 
تطبيقى والأآخر نظرى٠‏ والبعد التطبيقى هو ملاحظة خخصائص بعض محاولات تفسير التاريخ 
الإسلامي , أما البعد النظرى فهو تحديد واستيعاب خخصائص النهاحية الإسلامية فى تفسير 
التاريخ أى المعايير الأساسية التى تساعد على فهم وتقويم وتفسير بعض الوقائع أو الأحداث أو 
بعض الاتجاهات الكبرى للتطور وفقا لتصور اسلامى عن التاريخ ٠‏ بعبارة أعصرى اذا كان البعد 
النظرى يوضح المقصود بأسس وقواعد تفسير اسلامى على ضوء الفروق مع أسس وقواعد 
تفسيرات أخرى (قومية » ليبرالية » مار كسية ..) فإن البعد التطبيقى يوضح توظيف هذه الأسس 
وكانت الأدبيات المعاصرة فى محال تطور علم التاريخ الإسلامي ومنهاجيته ل تخل من تناول 
تطور أبعاد التفسير فى كتابات مؤرخى الإسلام القدامى » أى التطور ابتداء من عصر التدوين 
الموسوعى إلى عصر التنظير المنهجى للتفسير ‏ (مع الكافيجى والسخحاوى والذهبى ومن قبلهم ابن 
ار ور ل 0 ع الوعااني ع استام ان 


: انظر هذا التطور فى‎ ) ١ 
٠ 19. - 11١١ د عبد الحليم عويس ء مريحع سايق »ص ص‎ - 
1١51 - ١94 فراتر روزتال » مرحع سابق ء ص ص‎ - 
٠ شاكر مصطفى » مرحع سابق‎ - 
. 184 - 181 د.عبد العزيز الدورى » ص ص‎ - 
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منهاحية هذه المصادر الأصلية ”© » ولكن ستكتفي باستعراض ملامح بعض أهم الأدييات 
المعاصرة فى هذا لجال ثما يساعد على استخخلاص أهم الضوابط المنهاجية لتفسير التاريخ الإسلامي 
من منقلور إسلامى » وهذه الضوابط ذات قيمة عملية كبرى فى التحليل ٠‏ فإنه مهما كانت 
أهمية الاستعانة بأدوات تحليل العلوم الاحتماعية الحديثة (النظام الدولى ) لتقديم تحايل جحديد 
للتاريخ الإسلامي الدولى فيجب أن يكون مضمونه واتجاهات هذا التحليل منضبطة بضوابط 

أولاً : خصائص بعض الأدبيات المعاصرة : 

بالبحث فى أدييات معاصرة عربية واستشراقية فى هذا انحال أمكننا أن نستخلص المجموعات 
التالية : 

-١‏ الأدييات التى جاءت تحت عنوان التفسيرالاسلامى للتاريخ ”" يغلب عليها الطابع النظرى 
وبالنظر إلى الشروط الأساسية لتفسير التاريخ والنى لايقموم بدونها وهى: الشمولية » العالية فى 
النظرة الكلية » التعليل » الفكر ‏ الحركية يمكن القرل إن هذه الأدبيات وإن قلمت رؤية كلية 
لمسار التاريخ من منظور اسلامى فهى لم تقدم رؤية كلية مُفسٌرة لتطور التاريخ الإسلامي فى 
واقعه٠‏ ومن ثم فهى مصدر للكأنا اليه لتحديد الضوابط والمعاير الحامة التى يجب مراعاتها عند القيام 
بعملية تفسير الأبعاد التطبيقية . 

- يغلب على مجموعة أخرى من الأدييات البعد اك لتطبيقى » فهى التى توقفت أمام مختلف 
منعطفات التاريخ الإسلامي فى محاولة لتفسيرها ؛ ولد تفاوتت ما يين تلك التى ته تتصف بقدر من 
الكلية وأخرى التى تنسم بالجزيئة » ولذا حكن أن نيز يين ثلاثة مستويات تندرج على صعيدها 
الدراسات التطبيقية وهى : مستوى المسارات الكبرى الزمانية وللكانية لتطور التاريخ الاسلامي » 


١ (‏ ) ستتم الاستعانة بهذه للصادر - وخاصة اين خخلدون - فى موضعها من الدراسة التطبيقية كلما امكن » حيت إنه لم 
يقدم لنا دراسة تطيقية لمبادىء وقواعد تقويم أحداث التاريخ أو لعوامل تفسيره , ولكن سيتم الاستعانه به بدرجة أساسية فى 
الجزء من للشروع الخاص بالمصادر ولنماذج الفكرية وحاصة التى تقدم رؤية كلية عن صعود وسقوط الأمم ٠‏ 
١(‏ ) أنظر على سيل للثال : 

- د» عماد الدين خليل ع التفسير الاسلامي للتاريخ » دار العلم للملاين » بيروت ٠‏ 

- محمد قطب » حول التفسير الإسلامي للتاريخ » المجموعة الإسلامية » جدةٌ؛ ط" دءات ٠‏ 

- محمد رشاد خليل » للنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره » دار الثقافة » الدار البيضاء , 11 ٠ ١385‏ 
7١‏ ) دء عبد الحليم عويس » مرجع ساب » ص 140 - ٠ ١51‏ 

5 


مستوى قضايا هامة وممورية امتدت طوال هذا التاريخ » أو مستوى وقائع وأحداث محددة الزمان 
وللكان 29 . 

أ فنجد أن بعض الأدييات العامة ' قدمت رؤ ؤية كلية شاملة اهتنمت أساسا بتحديد تطور 
0 بن الاين ورف كرد 00 بين الطرفين » 
من حيث توالى أدوار القيادة ين الامم التى حملت راية الدفاع عن الإسلام أو توالى الحضارات 
وتطبيق السنن الإلهية فى رفع ودحر هذه الأمم أو الحضارات ٠‏ مع ذلك تظل هذه الاتجاهمات 
قاصرة عن تفسير التطور من مرحلة إلى أرى كما لاتفرد مكانة واضحة للعوامل الفسرة ل هذه 
التطورات فى الأدوات والمراحل . 

ب تمد أن بعش الأدنوات قد نمك تقمييرات جحزلية لموضوعات تطح مثل كرئل النقصر 
أو الجرعة 9" , عوامل قوط النول 7 مرق سه فى التارد يخ الإسلامي "وفيت 
تفنيدات لتفسيرات استشراقية لبعض الموضوعات مثل السير والفتوحات فى العصر النبرى 
وعهد الخلافة الراشلة © . 

ج - قامت بعض هذه الأدبيات باعادة عرض بعض القضايا التى تير حدلا هاماء ومن 
أهمها دور وتأثير الدولة العثمانية فى أرحاء العالم الإسلامي والعالم العربى بصفة خاصة ٠‏ وفى 
حين انسمت بعض هذه الأدبيات بالاندفاعة الحماسية والعاطفية فى الدفاع عن الدول العفمانية”") 


١ (‏ ) يجدر التتريه إلى ان النظر فى هذه للستويات الثلاثة كان من خلال منظار العلاقات الدولية؛ هنا ول تنطلق هذه الأدبيات 
من تحديد مسيق وواضح للمستوى الذى ركرت عليه أو من تيز يين لمتطاببات البحثية لكل من هذه للستويات لثلاثة » 
رغالبا ماكان للصدر يتضمن جمعا أو مزجا لا اراديا يين مستويين أو أكثر وكذلك فان البعد الدرلى فيها يكاد يكون مقصورً 
على موضوعات شهددة : دوافع الفتوحات الإسلامية الاولى » تعاقب دورات الحجوم والحجوم للضاد بين المسلمين رغيرهم ٠‏ 

(؟ ) انطر على سبيل الخال : 

- أنور الجندى » تاريخ الإسلام فى مواجهة التحديات » دار الاعتصام » القاهرة ‏ 151/1 ٠‏ 

- أنور الجندى 3 الإسلام وحركة التاريخ » رؤية حديدة فى فلسفة تاريخ الإسلام 3 

- برنارد لويس » السياسة والحرب » مرجع سابق ٠‏ 

(* ) شوقى ابو خليل » عوامل النصر ولمزيمة عير تاريخنا الإسلامي » دار الفكر.دمشق » ١5٠0177‏ ه - 1١44817‏ مءط1 

( 4 ) د. عيد الحليم عريس » تاريخ سقوط ٠٠١‏ دولة اسلامية ٠‏ 

( ه ) د .محمد عبد للدعنان » مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام ٠‏ 

(5 ) محمد ياسين مظهر صديقى, الجمات للمغرضة على العالم الاسلامي ؛ ص ص ١7١ - 1١١5‏ 

(7 ) محمد ثابت الشاذل ء المسآلة الشرقية ٠‏ 
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فإن البعض الأنحر تحرى الأسس العلمية والدقة القائمة على التحليل المقارن التقدى وتصنيف 
العوامل المفسرة للحوانب القوة والضعف فى هذا الدور العثمانى وتأثيره ”" , 

د - وأحيرا قلست مجموعة أحرى تفسيرات لبعض القضايا ولكن من خصلال مايسمى 
"النهج العلمى” الذى يفرد مكانا متميزا للعوامل المادية وأبعاد الصراعات والانقسامات الطبقية » 
ومن أهم هذه القضايا : الشورات فى المغرب فى القسرون الحجرية الأول 7" » أو التفسير 
الاقتصادى لدوافع الكشوف الحغرافية ومماولات البرتغال واسبانيا فى الاستيلاء على شمال 
أفريقيا ' » أو دراسة ماسّمئ بالحركات الشعبية والانتفاضات الفلاحية وايديولوجيات دول 
الخلافة ومواقف دول الخلافة ومواقف الأحزاب من حكم هذه الخلافات ”© ؛ ولقد واحهت 
هذه الأدبيات التى تركز على أسس الاقتصاد السياسى فى التفسير واحهت محاولات مضادة 
للرد عليها وخخاصة على تفسيرها لما سّمى بالحركات والانتفاضات الشعية كما واحهت من 
ناحية أخخر' ى اتتقادات لمدى مراعاتها لضوابط التفسير الإسلامي للتاريخ ٠‏ اذن ماهى هذه العايير 
والضوابط الإسلامية ؟ 

ثانياً : معايير وضوابط إسلامية لتفسير التاريخ : 

)١‏ تختلف أسس ومعايير وضوابط التفسيرالاسلامى للتاريخ عن نظائرها فى تفسيرات أخرى 
(الثالى» المادى الحضارى ) والتى تعكس تقاليد الحضارة الأرية فى اللررها للدانه ركني 
واللبيرالية ٠ ٠‏ وتمثل الدراسة للقارنة ين هذه التفسيرات والدراسة التة لتفصيلية للتفسير الاسلامى فى 
حد ذاته بحالاً خحصباً ولكن عميقاً ومتشابكاً » ولقد أدلت العديد من الأدبيات بدلوها فى هنا 
ابحال وعابلكته .عقترحات مختلفة وتلمسته من زوايا متكاملة 7 , ولا يسعنا فى هذا المقام الدحمول 
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١ (‏ )ده سيار اللجميل » مرجع سايق » ص ص 48 - ١15‏ 

١ (‏ )ده محمود اماعيل ؛ مرحع سابق » ص ص 47 - ٠ 1١494‏ 

(؟)ده عبد الله العدرى » ثمافقتا فى ضوء التاريخ » لأركر التقافى العربى » الدار البيضاء » المغرب. طلا 1340 . ص 
ص ١]‏ - 0ه 

( 4 ) برهان الدين دلو؛ مساهمة فى اعادة كتابة التاريخ العربى الاسلامي » دار الفارابى » بيررت » ط1 » 1988 ٠‏ 
( © ) انظر عرضا لأبعاد التنفسسيرات الأخرى وماوجه ليها من اتقادات » كذلك انظر عرضا مقارنا بين نظرات اسلامية 
رنظرات أحمرى وضعية حول مستويات ثلائة من للوضوعات ‏ الواقعة لتاريخية للسألة الحضارية » سقوط الدرل 
والحضارات فى : 

- عماد الدين ليل ؛ مرجع سايق ٠‏ 

- كذلك حول رؤية مقارنة بين لتفسير الإسلامي وتفسيرات أرى لعدة موضوعات وقضايا متخددة ٠الانسات‏ » الانسان 
وقدرة الله » السنن الربانيقه صراع الحق والباطل » معيار الانجاز البشرى ٠١‏ انظر : - محمد قطب » مرجع سايق ٠‏ 
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فى تفاصيل هذه المقارنة من ناحية أو فى تفاصيل أبعاد التفسير الإسلامي من ناحية أخمرى حيث 
إن من الصعوبة عرض جوهرها ولبها فى هذا النطاق امحدود ولكن يمكن لنا أن نورد بأيجاز 
اللجموعتين التاليتين من لللاحظات : 

أ لايرجع بالطيع الاختلاف بين التفسيرات الأخرى والتفسير الإسلامي إلى اتلاف الود اق 
التاريخية مثلاً ولكن يرجع إلى اعضلاف الافتراضات والرؤى حول العلاقة الثلاثية بين الله » 
الانسان . امجتمع والطبيعة » الى حول مدى تأثر الأوضاع البشرية بالأوضاع المادية الحيطة 
وبالقدرة الإلهية » أى حول مصير الحركة اليشرية في الزمان وللكان ودور الله والانسان والقرى 
المخطفة فى تحديدماء ومن ثم فإن مظهراً أساسياً من مظاهر الاخدلاف ههو الأوزان الدسبية 
للعوشمل العقيدية » والعوامل الاجتماعية والاقنصادية ٠‏ ففى حين أن التفسير الما ركسى يلغى 
الأولى تماما بحيث يقع فى تناقض أساس مع الإسلام فان التفسير الحضارى اللبير إلى » كما يقول 
د عماد الدين خليل » وإن مزج تصوراته الفكرية بكثير من القيم والرؤى الروحية » إلا أنه 
يتسم بنوع مسن الانفصالية ( العلمانية) بين القيم العقلية والروحية٠ ٠‏ بعبارة أخرى احتلفت 
التفسيرات من ححيث الاجابة عن السؤال التالى ”'" : ماهى العلاقة ين الله سبحانة وبين الطبيعة 
بما فيها القرى المادية والانسان » وذلك فى صنع التاريخ واقامة الحضارات ؟ وهل من أنحتم أن 
تتكىء أحداث التاريخ على عامل واحد من بين هذه إلعوامل الثلاثة ويلغى العاملان الأران» أو 
على الاقل يغدوان ظلالا باهتة لفاعلية العامل الرئيسى؟ ولماذا هذه الجدران التى أقيمت بين الله 
والطبيعة والانسان ؟ ٠‏ والسيب الرئيسى لهذا الاحتلاف وتعدد ملاهره هو اختلااف مصدر رؤى 
وأسس هذه التفسيرات فهى مصادر فكرية بشرية أساسا فى التفسيرات الوضعية » ولكنها ذات 
مصدر إِطى فى التفسير الإسلامي » حيث ان القرآن يقدم أصول منهج استخخلاصي القوانين اثنى 
تحكم التطور والتى تفسر الوقائع (دوافعها - العوامل اللؤثرة » طريقة التأثير) والتى تقوم أى تحكم 
على الانجاز البشرى ٠‏ 

ب - لايعبر عن التفسير الإسلامي تيار واحبد » ولكن يمكن استكشاف تيارين أساسيين : 

التيار الأول : والذى يمكن تسميته التيار التقليدى المبسط والذى تقتصر عملية تفسيره على 
مجحرد ذكر "الارادة الإلهية" وهو التيار الذى تمثله الأفكار الموجودة فى كتب التاريخ الإسلامي 
المتقدمة أو التقليدية كما ظهر على صعيد أدييات ثانوية معاصرة فى مجال دراسة التاريخ الإسلامي 
بعصوره المتعاقبة " أو أحد هذه العصور فقط 9 , 


- محمد رشاد خطيل, مرجع سابق» ص ص 4 - 151 ٠‏ 
- انار :- انور اللجندى ؛ تاريخ الاسلام فى مواحهة التحديات » دار الاعتصام » القاهرة » ١41717‏ » الباب الرابع ٠‏ 
١ (‏ )ده عماد الدين خليل »؛ مرجع سابق ؛ حجن ٠ ١١‏ 
(7) انظر على سيل المثال . محمود شاكر » مرجع سابق٠‏ 
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هذا ولقد أشار العديد من الأدبيات ذا التيار التقليدى فى الكتابات التاريضية المتقلمة » فيرى 
البعض 27 أن المسلمين المتحمسين فى بداية العصر النبوى والخلافة الراشدة فسروا الناريخ 
(وخاصة النجاح الباهر للفتوحات الكبرى) بالارادة الإلحية وبالحماسة الدينية وانه فى حين بدأ 
عصر المتشككين من المسلمين ظهر اتجاه البحث عن عوامل أخرى للتفسير » كذلك يشير البعض 
الآعر (" إلى الاتحاه نحو الحبرية فى تفسير الحوادث وهو الاتجاه الذى شجعه الأمويون وانعكس 
فى روايات عديد من المؤرخين لهذا العصر » حيث التطورات والتيارات السياسية فى الجتمعات 
الإسلامية أثرت على اتحاهات الكتابة التاريخية ٠‏ ولذا كان التصادم ين مبدأ القدر أو حرية الارادة 
ومسئولية البشر فى الشئون العامة » ويين مبدأ الجسبر أو قبول الأوضاع العامة السائدة باعتبارها 
منئرة :امن لهم امات العصر الأمزى يك يندى الآبويوك بيدا الببرحين بتثرت الاخراب 
للعارضة لمم بدا الحرية وعسئولية البشر ٠‏ كذلك أشار البعض الآخر إلى '" أن جمهرة 
مؤرخى الإسلام القدامى نظروا إلى التاريخ من خلال قدرة الله مباشرة فلقد عولوا على قدرة الله 
فى تدبير الكون وتسيير حركته فالأحداث والوقائع وقيام الدول وسقوطها ونظام الكون ومسار 
الحياة بشكل عام مرده | لله سبحانه وتعالى ول يهتموا بالسبيية فى تحليل الظواهر وتفسيرها ٠‏ 
علا ولتن اتطلقت جتمرعة من النوقسات من لسعم على :ورفض هذا البار للدي وعدوم 
بديل للتفسير مرتكز بالأساس على العوامل الاقتصادية والاحتماعية ؛ فيرى البعض ” أن 
أستخدام تفسير كل حادثة بالارادة الربانية عمل فج وممل اذا كان كل حادث يقعكشيئة الله فما 
الفائدة من سرد الحوادث فى ظروفها الخاصة ٠‏ وهو يشير إلى استخدام مايسميه بالأأماط 
الاقتصادية والاجتماعية » ويخلص من مناقشتها ومن تطبيقها على أوضاع تاريخ الغرب الاقصى 
(فى فترة لموحدين وللرابطين ولمرينين) إلى القول ”” إن من يتخلى عن الاقتصاد والدولة والطبقة 
كمفاهيم أدائية إنما يتدكر لمفهرم التاريخ ويدخل عالم الإلغيات وهو اختيار تعسفى يمحى قسما 
كبيرا من وقائع ماضينا بدون أدنى موجب ٠‏ 


(7 ) انظر على سيل المثال » تفسير لأسباب ضعف وتدهور الدرلة لعثمانة ٠‏ 
- محمد فريد؛ مرجع سابق » ص ص ٠‏ "الا - 15لا ٠‏ 
١ (‏ ) برنارد لويس ؛ مرجع سابق ٠‏ 
١ (‏ ) ده عبد العزير الدررى ؛ مرجع سابق » ص ص «( -311175 ؛ 117197 - ٠1174‏ 
( 7 ) د. محمود اسماعيل » مرجع سايق ؛ ص ص ٠ 1١1 - 1٠١‏ 
( ؛ ) دء عبد الله العدرى , مرجع سايق » ص ص 19 - 0" ٠‏ 
( ه ) المرحع السابق » ص ١ه ٠‏ 
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ويرى البعض الآحر 27 ان اتجاه المدارس التقليدية المتعتة ضد كل ماهو جحديد بأعتباره "بدعا 
وكفرا" يزيد من صعوبة مهمة اخددين فى حقل التاريخ الإسلامي ويجعل حل هذه الدراسات 
الحدينة والمعاصرة مجرد صياغة لغوية -حديثة لما ورد فى الحوليات التاريخية القدعة: ولذا فهو يطالب 
بالدراسة وفق اصول علمية منهجية تقوم على البحث فى الأسباب والعلل الكامنة وراء الظطوامر 
ومعرفة قوانين نشأتها ومن ثم فهو فى تفسيره لثورات للغاربة فى القرن الثانى الفجرى عكس 
الرؤية الادية فى التفسير ٠‏ 

التيار الثانى : وان كان لايقبل بساطة أو اطلاق التيار الأول الذى يركز على الارادة الإلحية 
فقط ولكن فى صورة منعزلة وبردة عن العوامل الأخرى » فهو أيضاً يرفض مبررات صفة 
العلمية لمرتبطة بالتيار الذى انتقد التيار التقليدى أى يرفض اعطاء الأولوية لتأثير العرامل 
الاقتصادية والاحتماعيةمعزل عن العوامل الغيبية والإلحية » ومن ثم فهو يعكس مفهوما واسعا 
رحيا وعلميا للتفسير الإسلامي للتاريخ يبعده عن سلييات وتبسيطات الخبرية الكلاسيكية 
التقليدية وينقيها من مادية وأحادية وحتمية تيارات أخترى ٠‏ 

وهذا التيار يقدم تصورا لأبعاد معادلة العلاقة بين الانسان وارادة الله وحركة التاريخ على نحو 
يقدم حلا لاشكالية كيفية الجمع فى التفسير بين مجموعات العوامل العقيدية والاحتماعية 
رالسياسية والاقتصادية من ناحية أخعرى - وهى الأبعاد التى يصعسب عرضها بالتفصيل فى هذا 
للوضع” " - ومكن أن نبرز لهم سمات هذا التيار على النحو التالى : 

١‏ - التأكيد على النزعة الشمولية للاسلام وانفتاحه الكامل على كافة القوى الفاعلة فى 
التاريخ ‏ للنظورة وغير المنظورة » العقلية والوجدانية :. الروسية وللفاية الطريعة ولي 
ثم فان التفسير الإسلامي يرفض رفضا الحتميات سواء التاريخية أو المادية أو الاقتصادية ويلتزم 
هذا التفسير بلمنهيج الربانى فى الحكم على أعمال البشر فى الأرض لأنه يعنى بالوجود الانسانى 
فى الأرض غير اتحرد عن القدرة والمشيئة الالهية التى تحكم ذلك الوجود © . 

- أصول النظرة ة الإسلامية لتفسير التاريخ تلخصها عدة مبادىء قرآنية وهى أن العالم 

خلوق خلقه الله تعلل من العدم وهو بسير وفق نظام أو ستن وضعها لله تال وهنا لنظام 


٠ ٠١ - 4 دء مود اماعيل . مرجع سابق » ص ص‎ ) ١( 

(؟ ) ستمثل ننائج هذا الاستيعاب الخلفية الخاضرة عند تنارل أحداث أو قضايا أو تطورات تاريخية فى الأبواب التطيقية حيث 
أن ادييات التفسير الاسلامي يز بعضها بين تفسير الواقعة وتفسير التطورات الكيرى (سقوط وصعود الدول) فى حين أن 
بعضها الآخر يستعين بنماذج توضيحية متعددة المستويات ولكن هذه الأدبيات فى مجملها لاتقدم رؤية تفسيرية لتطور التاريخ 
الإسلامي فى كليانه ومساراته الكيرى وخاصة فى ابعاده الدولية ٠‏ 

(5 ) دء عماد الدين ليل » مرجع سابق » ص ص ٠ 115-1١8‏ 

(؛ ) محمد قطب . مرججع سابق »ء ص ص ا - 18* 


الدقيق لايستقل وححده بالعمل فى الأشياء وإثفا يعمل بتدبير مباشر ومستمر من الله ٠ ٠‏ وثبات هذا 
نظام واطراده حتى يشاء الله غير ذلك لايأتى من حتمية تفرضها طبائع الاشياء ولككن يأتى من 
مشيكه | لله ٠‏ وفى إطار هذه المباىء العامة يبرز لنا الفارق بين العوامل النى تعتمد عليها 
التفسيرات العلمانية ويين العوامل التى تحرك التاريخ وفقا لتوجه قرآنى ونبوى ٠‏ حيث يبين لنا 
امعان النظر فى الأصول صورة كاملة مجموعة العرامل المتشابكة والمتداخحلة التى تحرك التاريخ وتؤثر 
فيه » وهى الصورة التى تعالح تطرف التفسيرات العلمانية فى أنكارها لدور الله وتطرف تفسيرات 
إسلامية أنكرت أثر العوامل المادية كرد فعل للمنهج المادى ٠‏ ومن ثم فان هذه الصورة تقوم على 
المدمع لمتوازن بين العوامل المشهودة (الحسوسة التى تخضع للملاحظة والتجربة) والعوامل الغييية 
(التى لاتخضع لملاحظة البشر والعلم بها من قضايا الايمان) ٠‏ ومن ثم فوفقا للتفسير الإسلامي 
تأتى الارادة الالمية على رأس العوامل امحركة للتاريخ والمعملة للعرامل نفسها فى الناس والاشياء ؛ 
ولكن هذا الربط للباشر بالله لايعنى القول بالحير أو انكار سنن الله الثبتة (فى الكون أوالحياة أو 
الجمتمعات) فان سئن | لله كثيرة ومطردة واطرادها لايعنى الحتمية أو الجبرية لأن الله وحده هو 
الذى يضمن أو لايضمن استمرار هنا الاطراد فى هذه السئن ٠‏ 

أما العوامل المشهودة فلقد نبه القرآن إلى دور العامل الانسانى وأثر العوامل الاجتماعية وغير 
الاجتماعية وقد قدر العلماء اخحتلاف الظروف والأحوال ولم ينكروا حسدود قدرات الناس وأثر 
العرامل لأنهم م يتصرروا الاسلام دينا ماقيا ينى للانسان حنة على الارض ولكن وظيفته هى 
تذكير النلس بربهم "© ٠‏ 

٠"‏ > ومن ثم فان هناك بجموعة من القواعد التى يجب مراعاتها فى عملية التصور والاعتقاد 
ويجب توافرها عند تفسير التاريخ الإسلامي ومنها الاخعلاص والتجرد ‏ العلم الصحيح بالإسلام 
وعلومه الضرورية , معرفة حالة العرب والأمم الأخمرى قبل الإسلام ووزن آثارها باميزان 
الشرعى؛ الابمان بوحدة الامة الإسلامية » الفهم الصحيح للقضاء والقدر » الايمان بالغيب » التفرقة 
ين أخمطاء البشر وأحكام الإسلام » والامان بالسئن الربانية "© » وتعد القاعدة الآأخيرة ""' من 
أهم هذه القواعد » ويحدد القرآن الكريم والسنة اتحاهاتها ذات الدلولات الباشرة بالدسبة لتطور 
الأبعاد الدولية فى التاريخ الإسلامي وبالنسبة للمفاهيم الأساسية المتصلة بالعلاقات الدولية مشل 


١ (‏ ) محمد رشاد ليل » مرجع سابق » ص ص 471 - ٠لء١١ ١١5١-١‏ 
١ (‏ ) محمد بن صامل العلياتى . مرجع سابق» ص ص 184 - 716 ٠‏ 
- محمد رشاد خليل , مرجع سابق » ص ص ٠ 1١17 - 1١177‏ 
( © ) وحول السنن بصفة خخاصة أنظر : 
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- كذلك لق اسهام المزء الخاص بالمنطور الأصولى للعلاقات الدولية ٠‏ 
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الصراع » صعود وسقوط الدول ٠‏ واذا كانت هذه النماذج السابقة تقوم على أن الإسلام هو 
ركن أساسى فى توجيه حركة التاريخ وأن تجاهل دوره فى تاريخ البشرية عامة والأمة الإسلامية 
خاصة يضع هذا التاريخ تحت رحمة مجموعة من العوامل والظروف التى لاتهتم بالانسان » فانها 
أيضاً تبرز كيف أن المنظور الإسلامي للتفسير إنفا يوكد أن التاريخ يجب النظر اليه من خلال 
منظار ترفيقى يجمع بين الاعتبارات المادية وغير المادية حيث إن التاريخ ليس تناج أحلهما فقط 
دون الآخبر ٠‏ وا الجدير بالذكر أن بعض الدراسات التقدية ”" لاتجاهات الأبحاث التاريخية فى 
الغرب ونخاصة فى محال التاريخ الإسلامي قد حرصت على ابراز أوجه القصور فى التحليلات 
التى تركز على كل من الاعتيارات المادية وغير المادية بمعزل عن الأخرى » ومن ثم طالبت بأهمية 
تطوير مقترب حديد لدراسة التاريخ الإسلامي يجمع بين اللجموعتين من الاعتبارات واعترفت بأن 
هذه هى طريقة المسلمين فى النظر إلى تاريخهم٠‏ ومع ذلك يطل هناك فارق بين هذا الطلب 
وبين هذه الطريقة حيث أن الأولى تضع الدين كواحد ما أسمته الاعتبارات الثالية فى حين أن 
طريقة التفكير الإسلامي ترى ان الدين والشريعة الإسلامية وضوابطها وقواعدها ركن اساسى 
وواقعى فى ترجيه حركة التاريخ وتفسيرها ٠‏ 

وعلى ضوء كل ماسبق - على ضوء أهداف تعاملنا مع مادة الناريخ الإسلامي وفى ظل 
الإطار النظرى المقترح لتحليل هذه المادة وماتثيره مسن اشكاليات» فانه يمكن القول إن دراستنا 
للتطورات فى حالة كل نظام من التفاعلات الدولية أو للتحول من نظام لآخمر ستتم مسترشدة 
بالاسئلة الثلاثة التالية : ماهر دور المعتقدات والقواعد الإسلامية ؟ ماهو تأثير الأوضاع السياسية 
والاقتصادية وغيرها ؟ ماهو تأثير الاعتبارات الثقافية غير الإسلامية أو العوامل المادية القائمة فى 
أطر غير إسلامية ؟ كما يجب أن تتم هذه الدراسة على ضوء الاعتراف بأمرين : 

من ناحية : أهمية وضرورة مراعاة روح كل عصر تتم دراسته لأنه يمكن أن نطبق معايير 
وضوابط التفسير انظلاقا من أوضاع العصر الراهن » حيث أن مايقوله المورخ لعصر مايأتى على 
ضوء كل وقائع هذا العصر الذى يعيشه ومن ثم فان إعادة الكتابة أو النظر فى هذا العصر يجب أن 
تتم عير ذاتية هذه الوقائع ومع الالمام بالتيارات الأساسية التى تحكمت فى تشكيل وتوجيه التاريخ 
فى هذا العصر وفى ظل الأوضاع المتباينة السياسية والاقتصادية والاحتماعية التى سادت هذا 
العصر ونظرة الناس الذين عايشوه إلى الححياة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى : أهمية وضرورة الفهم الحقيقى للدين ولاسئن الإلمية فى الكون والانسان 
ومجتمع » فان هذه السنن هى النى تبين لنا أن الإسلام ليس ديناً مثاليا لبناء بجتمع خمال من 
الصراعات والفتن والانحرافات وتتعطل فيه سنن احياة المادية والاجتماعية والكونية ٠‏ 
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وثما لاشك فيه أن هذا الاسترشاد وهنا الاعتراف سيساعد بدرحة كبيرة على مواحهة 
الاشكاليات السابق توضيحها من منظور الغربيين لا اسموه العلاقةيين النظرية والتطبيق فى الإسلام؛ 
كر للنظور للتأثربمنظور آخحر عن ما إسماه البعض ”' بالعلاقة أو للعادلة الصعبة بين السياسة 
والدين وتحاصة شق للمعادلة يبن الحق والايمان وبين القوة والسياسات ٠‏ 


فيمكن القول إن مايعتبره الغرب فارقاً بين النظرية والتطبيق فى الإسلام والذى يستتدون اليه 
ليصلوا إلى الغاء التمييز يين الإسلام وللسلمين ومن ثم يعتبروا ان الإسلام هو فكر وممارسات 
للسلمين » هذا الفارق ليس فى الواقع - على ضوء ضوابط التفسير الإسلامي للشاريخ وخاصة 
السنن - إلا أنعكاسا حقيقيا للاسلام ٠‏ فان ماوصلت اليه ممارسات المسلمين عبر تراكمات 
عدينةٌ ليست إلا تأكيداً لانطباق السنن الإلمية كركن من أركان التفسير الإسلامي » فان العوامل 
التى نظر اليها اماديون من وجهة نظر أحادية هى فى الحقيقة سنن ,الله تعالى فى الكون والحياة 
والنلى » وهى سنن لم يصنعها التطوريون والتجريييون وإما كشفوا عن بعضها وأساعوا تفسيرها 
وفهمها بلرحة كبيرة ) والتفسير الإسلامي بالاستناد إلى الستن يحقق صحة هذا الفهم عمن تأثير 
العوامل المخحتلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ بعبارة أعرى اذا كانت اتجاهمات غرية 
تكلم عن تغيير الإسلام على ضوء الخيرة التاريخية وعن انه لم يطبق الا خعلال 4٠‏ عام فقط . إلا 
انه يحب أن نفطن - عند الرد على هذا المنطق- إلى أن مقنضيات الضرورة العملية وضغوط الواقع 
الفعلى لاتلغى أسس الإسلام أو الثالية الكبرى التى يطرحها كهدف يجب أن يسعى اليه 
المسلمون ٠‏ واذا كانت ممارسات السلمين عبر التاريخ قد ابتعدت عن تحقيق هذه الغاية (الجهاد 
لنشر الدعوة» الوحدة الإسلاميثة فى ظل مفهوم الأمة) ؛ فإن هذا الابتعاد عن الثالية ليس دليلاً 
على فشل أر عدم صحة هذه الغاية ومن ثم فقدان مصلاقية الإسلام كنظام حياة لكل زمان 
ومكان فان عدم اتباع المسلمين لمنطى الإسلام الحقيقية انعكس على بمارستهم فانطبقت عليهم 
السئن ٠‏ 

بعبارة أخرى فان فهمنا لضوابط ومعاير التفسير الإسلامي للتاريخ تجحعل حيثيات حكمنا على 
الفارق بين النظرية والتطبيق فى الإسلام (أو بين الثالية وواقع الممارسات» أو بين الفقه التقليدى 
والواقع للعاصر » أو يون ..٠‏ مهما تعددت المسميات) " تختلف جوهريا عن حيثيات حكم 
اتجاهات بحثية فى الغرب » فامثالية الإسلامية التى فى خيالحم ليست التى يعنيها الإسلام ٠‏ 

وهكذا لعل فهمنا لهذه الضوابط والعابير يكون هو النطلق السليم لاستخدامنا بععض أدوات 
تيل العلوم الاجتماعية الحديثة (التظام) دون الوقوع فى مزالق توجهات الذين كان لهم السبق 


282-13 راك . هو , ممتهكاط ل (1) 
( * ) من التقضايا المنهجية المامة نى تثور على مستوى العلاقة يين اجزاء المشروع تعريف القصود بالنطرية الإسلامية » لثالية 
الإسلامية » العلاثة يون الفكر التقليدى الكلاسيكى ويين الفكر الحديد (الاعتذارى التبريرى ) ٠‏ 
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فى توظيفها فى دراسة التاريخ الإسلامي ٠‏ فاذا كانت التطورات فى اتحامات دراسة التاريخ 
الإسلامي فى الجماعات العلمية الغربية قد أبرزت التركيز على النصوصية والتعددية الإسلامية 
وعلى الصراع وعلم الرضاء » كما أبر زت الانتقال من الاسلوب الاستشراقى التقليدى القائم 
على السرد والتحقيق إلى أسلوب التحليل على ضوء العرامل المختلفة والذى اهتم بتجسيد الفجوة 
ين النظرية والتطبيق فى الإسلام » فان معايير وضوابط التفسير الإسلامي ستكون المرشد لنا 
لتصحيعح مخاطر القراءة التاريخية من أجل استخخراج الأنماط المنظمة وحتى لاتكون عملية التنميط 
هذه تفريغا من الحتوى الإسلامي » فان استكشاف الافاط واستخلاص دلالالتها مقتطعا من 
السياق الزمانى وللكانى يثير هذه المختاطر ولكن التنميط مع التدعيم بالتوقف عند قضايا محلدة 
وفى نطاق أزمان وأماكن محددة لتفسيرها فى ظل الضوابط والمعايير الإسلامية يخلص من هذه 
المخاطر ٠‏ 


-_ 
. 
يفا 
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اه - محمد رشدى محمد اسماعيل » العلاقات الفردية والدولية فى الإسلام » ( القاهرة : مطبعة 
عيسى البابى الحلبى » 1918 ) . 

- محمد فريد » تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق : إحسان حقى » ( بيروت »؛ دار 
التفائس» ط" ء لم١5‏ ١ه‏ - 984١م‏ ) . 

» محمد قطب » حول التفسير الإسلامى للتاريخ » ( حدة : امجموعة الإسلامية » طلا‎ - ٠ 
.) دءت‎ 

١‏ - محمد عبد الغنى حسنى » علم التاريخ عند العرب » ( القاهرة : مؤسسة المطبوعات 
الحديثة 1951). 

9 - محمود أحتمد عبد الله » أسس العلاقات الدولية فى الإسلام » رسالة دكتوراه غير منشورة» 
( جامعة الأزهر : كلية الشريعة والقانون » ١5417‏ ) . 

-- محمود اسماعيل : قضايا فى التاريخ الإسلامى منهج وتطبيق ؛ ( الدار البيضاء : دار الثقافة » 
25 ١4ؤ١ا).‏ 

4 - محمود شاكر ء التاريخ الإسلامى ( الاحزاء ؟ 2 7 ؛ 4 2 ه ) عن العصور : الأمرى » 
العباسى » المملوركى » العثمانى » ( بيروت ؛ المكتب الإسلامى » ط7 ؛ /01٠14١اه-‏ 
لالمذقاع). 

0" - مئير محمد الغضبان » المسيرة الإسلامية للتاريخ » ( عمان » دار الفرقان » ١3817‏ ) . 

"5 - نادية محمود مصطفى » نظرية النظم ودراسة العلاقات الدولية . مدكرات كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » 
اللام -49ؤام). 

17 - جيب الارمنازى ؛ الشرع الدولى فى الإسلام ( القاهرة : مطبعة ابن زيدون » 1917١‏ ) . 

8 - نصر محمد عارف : نظريات التنمية السياسية المعاصرة : دراسة نقدية مقارنة فى ضوءِ 
المنظور الخضارى الإسلامى » ( المعهد العالمى للفكر الإسلامى : سلسلة الرسائل اللخامعية» 
رقم199725). 


518 - نور الدين حاطوم وأخترون » المدخحل إلى التاريخ »( دمشق : المطبعة العصرية » ١555‏ ). 

٠‏ - ودودة بددران » دراسة العلاقات الدولية فى الادييات الغربية وبحث العلاقات الدولية فى 
الإسلام » ( القاهرة » المعهد العالمى للفكر الإسلامى » 1195 ) . 

.)ا١ؤ4١‎ » وهبة الزحيلى : العلاقات الدولية فى الإسلام » ( يروت : مؤسسة الرسالة‎ - ١ 


ثانياً : المرا اجع الأجنبية : 
لقسمتافصت )حا أن جدمعط' عنسماكط عط ومممسع لسك - ناطة لتنسم- 1ئظ-لطذ - 1 
جأذتآ8ن01 82 1' نسه جع10و0وطاع1 عتسواكة ؟ سوقعع بجع اريدم ملعك 

. ( 1987 , غطأعنامط؟' عتسهتما 01 عاتكتاممآ لدمتامسعادا ع1 , مندذع1) 


1001 , جدماكنة؛0 ستعطمهوملتط2 عط قسة سقال , تسممسم8 أعطلة - 2 
. 1967 لتنجخ , 701.3 ر معتلدا5 مسعامد1 


استلكد 1 01 دسدععلاط ع2 : أعتالده) *نه كناقسععم00) , 5مع18 بع لمق - 3 
“نط0 , 4 .110 , 81 .70 , بتع لمعتماكتط سمعتعصسة , كسمترم اكلا 
,1979 


107 0440151310 عتأمتد1 *آ عل وطهيخ مععسزووط مع.1 , سعيى 101 عستماسمة - 4 
- 1793) ععسصحظ عل جععمصطط وعتلدككة عل عتوأكتستلةا تل وعتطعية 
. 1988 و تسقطاآ ندل وع ناته الكت ملآ 18050 مع , طانامدك2 ) , (1918 


قععمع5 لم50 16 , جطممكج دتدمائتط ده عءاانسددهن) عط ذه ممع ىم - 5 
لتعصدهن) تاعتفعيعظ مععصع ك5 50010 , علعرول؟ ج321 ) , وتاك لدع تماكل ما 
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معأع10 ع1 , ( .كلع ) تعلناودوء2 لملانط سنط - باك وتفى إصستدمكا أدوطد8 - 6 
. (1984 ر قمع بحاي ]17 , 0010) , تتعللناو8 ) ,ر عأاهاذ طمحة 4ه عتاتاوط 


لمدمناع دع اط مذ سعاوزة لدعمعج) 01 مدمناق تادوج ر, لسملك© 112 معتبهط) - 7 
سد عنائاو2 لقدوققمعاص!ا , ( له ) تتمعمعدم1 معصسول : صا م«دمتاحاع ]1 
1961٠‏ , قوع عع ,عادولا بى1ة ) , منلوط مواء10 


م07 ماكز [161024002ئط عط لسسح جتمعط!' , لسدتلء) »81 يعتتقط) - 8 
. (1966 , صسعللتتدعهةةا ,عادولا 


لم لدع 15 قعناناه7 30!؟ , كمع ا1؟7؟ عمععدظا يت يلوع؟! 11١.‏ معتبوط© - 9 
٠‏ ( 1981 , قمع فس ممالا ماك , عآده؟؟ ج31 ) «ملاقمدساكسة: 1" 


و 12138 تلق 01 كتشلمالا عت زعي ١]!‏ ع1 لضع سنذاكا , سستحتسروة اعتسوظ - 10 
. (1960 , عنناطسنل) 


عتتهلا ب ١‏ ) , لقعناناوط لمعه سقتكا : 0100 طنةط عل صا , معوط انسوط - 11 
( 1983 , تتعطكناشس8 هسار علومظ عزموظ 


لدع ئ20[1) , جتمائتط دلعء[1 ععمعك5 لمع اناو جط]؟ , طعمسد كما كتسمع - 12 
(1991, 170.39 ىر 3م101 


ى أنتتء8 ) ىر 5كتتاط1' لنقحهما)0) عئذا 01 ونمأكل1 , وسمع0) .5 553:0 - 13 
1190 


؟17) , عع 8059 01 عءسقلد8 لمعاكمدات) ونع تزمتنة , عالعتلده ٠١.‏ بهل - 14 
ش . (1955 امول ١1].‏ لوم 


علاادء؟5 ) , عناتاه 104:ه]1] مز 90 عدمآ1 , فاكك0ج11 ععرمه© - 15 
( 1987 , ووعو2 تماوستطاعد؟1 , جانمه كلم 


.ل .آ0) قع تنص تسنامد8 أوء:2 أقما عط , ( تتعطاه لسه ) عمنتاوونة1 ل .183 - 16 
. (1969 , للقدظ 


وت نا20 010'؟؟ تنا معتالة طتدها 3:50 أكدظا 111001 11 , تااكاء قاط .ل) .[ - 17 
56000 , ومع 2 وازولع هلا علدل؟ ) , 172 ,1 ى, 0رمعع ]1 جتقامعسى180 م 
.1975 05لل1 


01077 3م11 7١90110‏ 1 ]0 معتاتلوط عط" , سلء4إععللة؟؟ ,11 اعنامسمسدط - 18 
وعتن0لآ 19[ ) , جتسوسدمءظ 0:10؟]1 هه كاسعدسع110 عط , معنمداذ ع1 
. ( 1984 ر دوع« انمع تصن عولتتطسدن) 


8 .11ل , الفوعالدا2 ما +1806 له يتتطونا10 ,لآ عتسدل - 19 
8311 : عأنرولا بع81) رلء 200 , ممقداعظ. لمدمتدسعنم]ا 01 معترمع1' 
.80,1931 لسع 


[11072) , عاهاة - نمدا ؟0 0:10]؟ 2 ها سدالكط , تتمتوعواط .8 معصول - 20 
(1988 رووع:29 'جازواع للمل] عع لتنطسدن) ركتتؤاكة لقممتاةسعاسا أن عأتطنادوس] 


1١1١ 


لمعقناو2 : مسعتدمائناآ عمد 1221 ع1 عسنلسومءة , 5أل30) كتجعآ سطاول - 21 
لدممتاقصسعناصا) , معتلبذك5 جأاتسعء5 أن أسعسء طاعتسظ عم لسة فاكتامدعلء5 
. (8]0.1, 12 آوا , 1987 “لاشتنا م والشتاععكم 


112111101337 لس أعنلمه© :؛ تلو لقدمتاأمصمعاما , املسفظط طمءومل - 22 
. (1970 ر قوع جأأسمع جكته نا , 351010 0) 


لمعناناه5) , عتعج20 019710110 عمستطهةلآ وستهعسفط) غ15 , عرز .5 طموعومل - 23 
. (1990 , “تعتستسصدك , وعدن ععمعن50 


ساععة !2 15 0ثنة 6أقا5 مقدم0140 عط" , ( له ) أتدصتمكا لمسععز - 24 
. ( 1964 , للفظ .؟) .كا معلاع1 ) , جتماكت 


له لامتاهاء] لدم6امسعاصط 04 'جتمعط؟ عتسماكا ع1 , عتس 12200 لززهاا - 25 
لض صقاكآ , ( .له ) متسفط .ل : ص , ععسوعاع8 جنددوم سعتصمت 15 
(1965 ,رعترول؟ جوآة ) , كدممتاقاعظ لقمملفمسع ادا 


01 1010110) , لاقت عتسماكا عاه1 0 جاندنآ ع1 , سمع200 .© .11 - 26 
. (4,1960 .0آ8 و 5 ,70 , 'جدماكت8 19190110 


و08 ( آلآ ,11 .1 كانهط ) تانقآذا 01 عنتطهة؟؟ عنط!' , مقع 100 .6 .11 - 27 
(1974 


1]) , معناتاو لمتدمتاممهغسط ص ووعء2::0 0ه تمعؤوزة , مماجمكا «1:10ة - 28 
. (( 1962 , قصه5 لسه :جلله/11 سطمل رعترملا 


29 - 3كتلمد 120100 : عاقطء8 امع عع1[ة عط1 , ممامودكا سحتده1‎ ١5 
قعنائله 10؟؟) , كسمتاداء ]1 لمممتتمسعاحا مأععمع50‎ . 701 11966( . 


-1774) أققظ عندءاا ع1 لنة 2095 أهع:2) ع1 , ممععلسم .ذ .11 - 30 
تنننهل اذ , علولا ج718 ) , جتوؤستط سائت1 01 5اسعدسهعه2 :(1923 
.1970 قوع 


له 10111020105 0103 ١]0110‏ 2350 نماك , عاتدودظ - تخ لعتسطق 'تعدعداة - 31 
كا نامهتا , جاأكتاع انهل سمعتعسة عط , .) ,2 سماوستطكج؟1؟ ) , معسلة7ا 
(٠‏ 1986 , تامتامتتعدولط .2 مطط 
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لقد0ة 2 : أعنالدهن) سأ صه 6ق , طكوو]! ,0 أعطم8 1 يك تمنامطن) للمداة - 32 
وأأعقناط قدقهلا , تماكوو8 ) , ععمعام؟ لقدمتاقسعغصط له طاوون 
. ( 1975 , ووعوامسصطعة1' عاتطتائمصط 


05 ]8001 ننمعلا ع1) , معناتاو© لهه0 تا حسعاس1 ع انهه د00 ,كته 0 .© .71 - 33 
. (1989 , كتتدالة 17:10 


علقم دمع1 ر عع رو غوع) ع1 "أن الدا! لسع عمنة1 ع1 , ولعصمعع1 اتوم - 34 
ى عأتتملا ؟81) , 2000 0 1500 دسمنة أعنائدم) جبمائلنا8 لسد ععمدط0) 
. (1987 رعكناو8 سجلممرآ 


ع اكز لمدمتاقسمعنسا 01 سطع حا لسد وتماكتظ ع1 , “عمسن ع0 - 35 
لق جنماكتا] ع1 سو ععمعنه لمم عط و لعأمععظ عوط , قممقداعع 
- 20 “تع قتع م5 , فأونحء ) , مسمتاقاع8 لمممقمممامآ أن وواولوطه11 
. (23,1989 

80 أء عدسنورد م0 ع1 , لتعللئنه:ظ عممتلئطم - 36 
( 1977 رغصم اوح .لآ , وعلاعصحرظ ) , علمدمفمسصعما 

و علكه5ع نهنا عتاماكتط نآ ع0 قاس سسمعقلست) مع] , .1 , عمدعزم - 37 
01,7213 , 1948 , اعأقطعده]؟ عمعتمموعدظ ماعل مم016) 

مك ؛ 0ط[ بمامتاهاع1 تدمتاقسهاما صا وعغوطء12 مو ز112 ,تنوم سطعدكاة وح8 - 38 
ؤ لموتلمع8 كنحت؟ تسكتلةط210) , (قله) جعطسمظ ,8 4 ,ترموعطعد11 
(1982, قوع - كعاجاي ١]‏ , كا ارعخوطء1 لكنطك؟ ممتتماعخا لمممتكمسمنم1 

و (0) أتتقه0ن) مأعطدع8 ,لال : هذ , عناتا0 لسة جتماكنظ1 , صمية مممريمج - 39 
3167 ) رضمتة ممسرجمظ 8 5ريوودظ لعاعمء5 : ودماكت8 لسد عناتاوط 
. ( 1979 , تتعطمتاطن سقللتسعجال عنلاه 0 ولرولا 


و ةاتأ20 10د0 الا دا سمتاعهقع8 له دمتاعة , ععسوععء205 .71 لتمطئ82 - 40 
.1963 , إانقملنة0ن) تاحووظ علاانآ , دمؤغيو8) 


لقممناةمتعغصا اسه زتمعط!' علم9ن) عهمآ , ععسفعمء 1805 لتمطءنه - 41 
. ( 1987 عستتمذ ) 14 , «متامطموع:0) لمدمتامسعاسآ , ممقجاعه 


05 1101165 عمتلمعنم0) , الموضداط عط ي جتعطونو2 أعطوجم - 42 
.(1971) , كممتنقاع] لقدمففسعمآ1 
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م : صذى فعتاتاوظ لقسمتاممتعاصط ؟ه تزلد56 ع1 , مدعءمكة تعطمط - 43 
لدنزدخآ ع1 , مملصمط ) عشققف لمدمفهمسمعكما 0 ردن عط ,مدعدو11 
1972 , كتتقاككخ لقدمتوسعتسصآ 04 عتكامم1 


: كأ تقرط لمدصو م تتعغسآا له مسعغؤوزك لقدم تلق معنصا , ممطكو8 جاعمماك - 44 
: تعاوجدك لقمملأعمعنصا عط , (قلع) قطنا عملزة ع مك1 وجوكر 
1961 ر ك2 "ونكت تهنا ممغععسترط ) , وجدددظ1 لمعناء م1116" 


و لجتأنايكها 101 0115 وعصنة1 ن جدمأكتق1 عتسواوا , وعمس تعطدوعئهد - 45 
٠‏ ( 1988 , كذآ0 صوعسستقة , هذا ) , وعتسسماكا وععطاوناطتط 


2]5 ) , قعتاتاوط لدم تأق فعس[ 10 «مناء د لمطمآ , سخامه© سسدنال88؟ - م4 
(٠‏ 1980 , 101108 لفط 1" ,كنات 5لممبعاعم18 رعس , للد ععتامعوط روعجول 
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اصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
أولاً ‏ سلسلة إسلامية المعرفة 
إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل, الطبعة الثانية, (1511١ه/‏ 15517م). 
الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض مؤقرات الذكر 
الإسلامى, (/401١ه/‏ 447 ١م).‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر. 
نحو نظام نقدي عادل؛ للدكتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإتجليزية سيد محمد سكر, 
وراجعه الدكترر رفين المصري, الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 
(١٠4١ه/‏ -159م):؛ الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة). (1411١ه/15617م).‏ 
نحو علم الإنسان الإسلامي: للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد؛ ترجمه عن الإنجليزية الدكتور 
عبد الغني خلف الله (دار البشير/ عمان الأردن) (١١2١ه/‏ ٠55ام).‏ 
منظمة المؤٌقر الإسلامي, للدكتور عبدالله الأحسن, ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز 
الفائز, اليياض؛ (١١5١ه/1591م).‏ 
تراثنا النكري, للشيخ محمد الغزالي, الطبعة الثانية: (منقحة ومزيدة) (؟11١4١ه‏ 
/7ؤللم). 
مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاربخ للدكتور عماد الدين خليل؛ 
الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) (4١4١ه/‏ 594ام). 
إصلاح الفكر الإسلامي: للدكتور طه ج ابر العلراني: الطبعة الثالثة. (611١ه/‏ 
اؤقام). 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر. أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح 
عبدالله كامل للأبحاث والدراسات/ بجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
(7لغاد/ ؟كؤام). ْ 
٠.‏ ابن تيسية وإسلاصية المعرفة, للدكتور طه جابر العلواني«الطبيعة الشائية. 
(واغ ام ةفذام). 
ثانيا ‏ سلسلة إسلامية الثقافة 
ذليل مكتبة الأسرة المسلمة, خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبر سليمان. الطبعة الثانية 
منقحة رمزيدة) (1411اه/1191م). 
الصحرة الإسلامية بين الجحود والتطرف, للدكتور يرسف القرضاوي (بإذن من رئاسة 
. المحاكم الشرعية بقطر)ء (4١4١ه/1548م).‏ 
الثا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 
َ حجية السنة, للشيخ عبد الغني عبد الخالق: الطبعة الثالثة, (واغام/وككام). 
أدب الاختلاف في الإسلام, للدكتور طه جابر العلراني: الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 
اهم !ا قؤذام). 
الإسلام والتنمية الاجتماعية؛ للدكتور محسن عبد الحميد؛ الطبعة الثانية. (؟41١ه/‏ 
؟قؤام). 


كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابطء للدكشور يرسف القرضاوي. الطبعة 
الخامسة, (1١اغ‏ اه/1597م). 

كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة, | 

الطبعة الثالئة. (211اه/591١م).‏ 

مراجعات في الفكر والدعوة والحركة, للأستاذ عمر عبيد حسنة, الطبعة الثانية. 
اع اه/اقة ام). 

حول تشكيل العقل المسلم. للدكتور عماد الدين خليل: الطبعة الخناصسة. (1١4اه‏ 
/للم). 

المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغدير: الطبعة الثانية (؟1١41١ه/597‏ ام). 

مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني: الطبعة الثالثة. 
(ا4اه/7ةةام). 

. حقو المواطنة: حقوق غير المسام في المجتمع الإسلامي. للأستاذ راشد الغنرشي. الطبعة 
الثالئة.(1411ه/ 561١م‏ ). 

رأبعا ‏ سلسلة المنهجية الإسلامية 

أزمة العقل المسلم. للدكتور عبد الحميد أبر سليمان؛ الطبعة الثالثة(411١ه/1557م).‏ 

٠‏ المنهجية الإسلاصية والعلوم السلوكية والتربوبة: أعمال المؤقر العالمي الرابع للفكر 
الإسلامي. 
الجزء الأول: المعرفة والمنهجية. (العامم تكحاماء 
الجزء الثاني: منهجية العلوم الإسلامية. (1411اه/ 7ؤؤ5ام). 
الجزء الثالث: منهجية العلوم التربرية والنفسية, (7١4١ه/‏ 1551م). 

. مجلد الأعمال الكاملة (618 ١ه/‏ 1456م). 

هعالم المنهج الإسلامي. للدكتور محمد عمارة, الطبعة الثانية؛ (1١14ه/1591م).‏ 

- في المنهج الإسلامي: اليحث الأصلي مع المناقشات والتعقيبات. الدكتور محمد عمارة, 
11 اهم اكقام). 

الحلافة الإنسان بين الرحي والعقل. للدكتور عبد المجيد النجارء الطبعة الشائية, 
7 اعام/لقة ١م).‏ 

المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعام التتاريخ: للدكتور عبد العليم 
عبد الرحمن لخضر. الطبعة الثانية, (16غاه/م/وكذاما). 

في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء 
والتأصيل للاستاذ نصر محمد عارف. (4١114ه/1881م).‏ 

خامسا ‏ سلسلة أبحاث علمية 

. أصول النقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه جابر العلراني. الطبعة الثانية 
منقحة) (418١ه/560ؤ5ام).‏ 

التفكر من المشاهدة إلى الشهود, للدكتور صالك بدري, الطبعة الشالشة. (منقحة) 
اام 1ة1ام). 

-_ العلم والإيمان: مدخّل إلى نظربة المعرفةة 


ب أحمد عمرء الطبعة 


الثانية (منقحة) )١1(‏ امل اكؤقام). 


فلسفة التنسية: رؤية إسلامية؛ للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية (منقحة) 
(211 اهم 1 ؤؤام). 

روح الحضارة الإسلامية, للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ضبطها وقدم لها عمر عبيد 
حسنة؛ الطبعة الثانية, (4١14ه/15517م).‏ 

دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين. للدكتور عيد المجيد النجار؛ (1١141١اه/‏ 
اققام). 


سادسًا ‏ سلسلة المحاضرات 


الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج؛ للدكتور طه جابر العلواني الطبعة 
الثانية: (1١4اه/1451م).‏ 


سابعا ‏ سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


خراطر في الأزمة الفكربة والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية: للدكترر طه جاير العلواني. 
4 اه/ةخلذام). 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث؛ للأستاذ محمد المبارك, (4.9 ١ه‏ / 1544م). 
الأسس الإسلامية للعلم: للدكتور محمد معين صديقي: (9١4اه/1544م).‏ 

قضية المنهجية في الفكر الإسلامي, للدكتور عبد الحسيد أبو سليسان, (108١ه‏ / 
قؤذلء). 

صياغة العلى م صياغة إسلامية للدكتور اسماعيل الفاروقي, (4.5١ه/15844م).‏ 

أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية: للدكتور زغلول راغب النجار. (١٠2١ه‏ / 


ؤؤام). 
ثامنًا ‏ سلسلة الرسائل الجامعية 


نظربة المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ للأستاذ أحمد الريسوني, (١141ه/1510م):‏ 
الطبعة الثالغة, (411اه/1591م). 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي 
إسماعيل؛ الطبعة الثالثة (411١ه/‏ 551ام). 

منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعبارية, للاستاذ محمد محمد إمزيان, 
(؟لعاه/اكؤام). 

المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يرسف العالم؛ الطبعة الثانية. (8١4١اه/‏ 1594م). 
نظربات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضرء المنظور الحضاري 
الإسلامي, للأستا نصر محمد عارف,؛ الطبعة الثالثة.(5١4١ه/1551م).‏ 

القرآن والنظر العقلي: للدكتررة فاطمة إسماعيل؛ الطبعة الثانية.(1410اه/ 590 ١م).‏ 
مصادر المعرفة في الفكر الدبني والفلسفي. للدكتور عبدالرحمن زيد الزنيدي, (17١14١ه/‏ 
؟ؤؤلم). 

نظربة المعرفة بين القرآن والفلسفة, للدكتور راجع الكردي. (411١ه‏ / 1157م). 

الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإفائي والتوزيعي, للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور. 


1غ اه كةام). 
فلسفة السضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلاصيسة في ضوء الواقع المعاصر للدكتور 
سليمان الخطيب(411١ه‏ / '1557ام). 
الأمثال في القسرآن الكربم. للدكتور محمد جابر الفياض, الطبعة الثالشة 
(416اهم/ككؤاما. 
الأمثال في الحديث الشريف: للدكتور محمد جابر الفياض؛ (4١2١ه‏ / 1544م). 

تكامل المنهج المعرفي عند أبن تيمية, للأستاذ إبراهيم العقيلي. (0١غ4١ه/594ام).‏ 

تاسعًا ‏ سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 

- الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكربم, للأستاذ محبى الدين عطية, الطبعة الثانية. 
(16كاه/ أحؤام). 
الكشاف المرضرعي لأحاديث صحيع البخاري؛ للأستاذ محي الدين عطية: الطبعة الثانية. 
(6٠اناه/‏ غألم). 
الفكر التريري الإسلامي: للأستاذ محي الدين عطية. الطبعة الثالشة (منقحة وصزيدة) 
(اغاه/غققابا. 
قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر والمنهج والشقافة والحضارة . للأستاذ محي الدين عطية. 
41 اه ؟كذام). 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, للدكتور نزبه حماد, الطبعة الثالئة (منقحة 
ومزيدة) (1418اه/ 550 1م). 
دليل الباحثين إلى التربية الإسلامية في الأردن: للدكتور عبد الرحمن صالع عبدالله. 
لع الهم !كةام). 
دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية بالجامعات المصربة والسهردية, 
للدكترر عبد الرحس النقيب, (414 ١ه/651١م).‏ 
الدليل التصنيفي: لمرسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله؛ إشراف الدكترر همام عبد 
الرحيم سعيد. (14١4١ه/1544).‏ 

عاشرا ‏ سلسلة تيسير التراث 

كتابالعلم, للإمام النْسّائي, دراسة وحقيق الدكترر فاروق 200 الثانية , 
(16غ1اهم 594ام). 

حادي عشر ‏ سلسلة حركات الإصلاح ومتاهج التغيير 

. هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس, للدكترر ماجد عرسان الكيلاني: 
الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) . (8١64اه/‏ 1554م). 

ثاني عشر ‏ سلسة المفاهيم والمصطلحات 

٠.‏ الحضارة ‏ الثقافة الدنية ودراسة لسيرة المصطلع ودلالة المفهرم» للأستاذ نصر محمد 
عارف ٠‏ الطبعة الثائية, (8١61١ه/1554م).‏ 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد ٠‏ 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فلكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص. ب. 9489 - عمان 
هائف: 639-992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 


لبنان: المكتب العربي المتحد ص. ب. 135788 بير 
هاتف: 807-779 (961-1) 860-184 9611 فاكس 48-1 (212) 60 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ 4 زنقة المامونية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار النهار للطبع والنشر وللترزيع؛ 7 ش الجمهورية عابدين + التاهرة 
هاتف: 3406543 (20-2) فاكس: 3409520 (20-2) 


الإمارات العربية للمتحدة: مكتبة القرامة للجميع ص-ب. 11032؛ دبي (سوق الحربة المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


شمال أمريكا: 
- أمانة للنشر 05 0 رانانا؟ دلتافاال4 
2705-3 ذآث/! !ا أ/امااء8 ,8 مازبا5 اععاق ماعب 10710 
595-88 (301) :جد 660-1777 (800)-595-5777 (301) .101 


< السعدلوي للنشر ا 015 اانا" الله 84 
54لا 22303 4ل بوأنلممءءاخ ,4059 :2.0.80 
71-3 (703) نينه"! .751-4800 (703) :161 


- خدمات الكتاب الإسلامي 1 50016 00 الضاكا 
كنا 46168 !1 ,رلأء11انهاظ بأععناة مندللا أكدظ 2622 
839-511 (317) ننه 839-8150 (317) :أ16 


بريطائيا: 1 
- المؤوسسة الإسلامية 11011 هطخ ن1 10 ©11الهاكآ لآ" 
آنا ,0130 مظنا تعلدعواع بآ ,لاع ءاعدلا ممهط لإطاد رتعاوة© للوخوط لأع 1 ءابمايل 
244-46 (44-530) :ينه "1 244-944/45 (44-530) :1م11 


- خدمات الإعلام الإسلامي 011111 11011 شالم111101 لادلا 
, .!.لا بي24 4[ مولهم.ا .10 كتغاذاة الع ع3 223 
2722-4 (44-71) نينو 272-5170 (44-71) :11 


فرنسا: مكتبة السلام لضا 551 لل[ لخالظانآ 
وزعة8 75011 ماتتقاصه ائمعك! عل .80 135 
431 57 43 (33-1) :نو 56 19 38 43 (33-1) :اه 


بلجيكا: سيكرمبكس 2 :ماشه هنمعة ماع71 .لم5 .اك 5100112 
5312-0 )02-2 ينو 2-4473 ! 5 (32-2) :لع ف ااعسمظ 1000 


شاد للتسدير 1 108 .عاد العلم اراك مولا ما ,12650121 410 1لن هاا 
6931-7 رمام ينو 693-3735 (31-20) تملع اكصسمق عزن 1093 


مهنا (ا8) حتامعود عق 41101715 اانا" ظاانانا اكات 
ونكم] 00025! أطاعغط ببعلة معهيول! وميد[ 2725 :ه80 .0 .2 
684-14 (91-11) نين 630-989 (91-11) نا 


المتقهد العَالبَيّ إلنِكر البتلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية تقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (401١ه ‏ 1141م) لنعمل على: 


2 توفير الرؤية الاسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
عقد المؤنمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والاسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة كما أن له 
انفاقات للنعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والقريفة وغيريها كي مخف أنجاء العالم. 


ألطعنامط1” عتطيذا؟1 [ه عأناأتاكمآ لهمملأهمرعام] ع1 
(669 ه85 .2.0) اعع51 6م010 3555 
.5 .لآ 22070-4705 ذلا ,ممل0صع1آ 
4711-3 (703) :1أع1 
4711-2 (703) يلوط 
تاكخللا 1117 901153 :زواع 1 


هخ © 489809 8 كه حل وبزكاهة 


هذا الكتاب 
جزء من عمل ضخم استغرق إنجازه ما يزيد عن غشر سنوات وشارك فيه فريق مكون 
من سبعة وعشرين أستاذاً وباحثاً من التخصصين فى العلاقات الدولية والقانون 
الدولى والتاريخ الإسلامى والعلوم السياسية , يتحاورون ويتدارسون قضايا العلاقات الدولية 
فى الإسلام فى اجتماعات شهرية ونصف شهرية . 
وقد أثمر هذا الجهد إنتاجا أكادهياً متميزاً فى أربعة مجالات هى : 
- أصول وقواعد ومناهج التعامل مع المصادر الإسلامية عند التنظير للعلاقات الدولية فى 
الإسلام (الأجزاء : الأول والثانى والثالث) . 
- العلاقات الدولية كما يمكن استباطها من الأصول الإسلامية : القرآن والسنة وخبرة الخلفاء 
الراشدين (الأجزاء : الرابع والخامس والسادس) . 
- العلاقات الدولية فى التاريخ الإسلامى (من الجزء السابع وحتى الثانى عشر) . 
- العلاقات الدولية فى الفكر السياسى الإسلامى (الأجزاء:الثالث عشر والرابع عشر) 
- وسوف يتم اختصار هذا ا مشروع ٠‏ واستتخلاص أفكاره فى صورة كتاب دراسى يكون صالحاً 
للتدريس فى الجامعات . 
ويمكن القول ‏ دون مبالغة ‏ أن هذا الإنتاج هو الأول من نوعه فى هذا المجال وفى جميع 
العلوم الإجتماعية والإنسانية فى الدول العربية والإسلامية , لذلك لا يجب الوقوف عنده وإمما 


ينبغى أن يكون بداية لانطلاقة بحفية تسير على منهجه , وتجاوزه وتبنى على قضاياه ؛ وتفرع 
عليها . وتعمق جزئياته ؛ وتستدرك عليها . بل أن خطته ومنهج تناوله ينبغى أن يكرر فى 
علوم وتخصصات إجتماعية أخرى . 


